لسو ويل دالو 
)١(‏ 


N 2 رصم‎ E 
(سط ول ور لمو دی‎ 
ر‎ U ص‎ 


تاليف 


زر لايق 


مطزية المزارالاسلامية 


۳ 3 م مه 52 و 
1 اه وطن وی 4 
بط وه مرت هم ورین 


الطبعة الأولى 
۳ هه ۵۱۹۹۲ 


۱۳۸ BOOK SHOP 


Print. Publ. & Dist. Islamic Books & Cassattes 


كوبت حولي . شارع الممتنی. تلفون: 2318.46 فأكسٌ :1۳۹۸۵۶ ؟- صرٽ: 4۳۰۹۹ حون اهما لوّبیدی 32045 
Kuwaıt - Hawallı Al-Moihana Sireet, Tel,: 2615045, ۴۵۷۰ 2636854, P.O.Bou: 43099 ۳/۵۷۵۱, Postal Code No. 32045‏ 


۰ 


مقدمة 
۱ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره (۲۱» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء؛ ومن 
سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له» وآشهد أن لا إله الا 
e‏ محمدا عبده و رسوله: 
3 أ رز لیا 2۹ و مهو 
ط ان اموا دنهو ارس نازو ولا و لوثم لون 4 29 . 
و و مج 2 سو صا 01 ۳۳ روحم 
جک ey‏ د ا 


5 
و و 1 ص 


یت راگن را ون٤ FEE‏ اة اذى ا زا 2 


4 27 4 0 
باھار وتو رقو واوا سد 4 © ار ELE‏ 7 


E7 


2 9ور وو و 2 
TEE‏ ور هدع چ 9 . 
أما بعك : 
فلو كان مقدرا لهذا العالم الإسلامى أن يموت 2*7 » لمات فى خلال القرون الطويلة 
المديدة التى مرت به» وهو مكبل بالقیود فى حالة إعياء عن الح ركة» بعد أن حمل عبء 
الحضارة الانسانية طويلاء وبعد أن تعب فاسترخى فنام! فى الوقت الذى تحرك صوب 
القيادة حزب الشيطانء بعد أن تخلى عن القيادة والريادة عباد الرحمن ! 
ومن ثم دانت معظم أطراف الأرض زب الشيطان ! 
وكان,الثقل الكبير على صدر العالم الإسلامى النائم! 


(۱) تشر ع هذه الخطبة بين كل حديثء اتباعا لسنة الرسول الحبيب المحبوب عله وهی تسمی« خطبة الحاجة ) . 
(۲) آل عمران : ۱۰۲. (۳) النساء: .١‏ 
(4) الاحزاب : ۰۷۱-۷۰ (5) فى التاریخ فكرة ومنهاج بتصرف. 


ترى » لو كان مقدرا لهذا العالم الإسلامى أن يموت » لمات فى خلال فترة الاسترخاء 
والإعياء» وفى إبان حركة حزب الشيطان! 

ولكنه لم يمت ... بل انتفض حيا متفاعلا يزيح الركام الهائل عن صدره وينفض 
النوم العميق عن جفنه» ويحطم الأغلال» ویکسر القيود! 
0 وحيثمامد الإنسان بصره اليوم شعر بهذه الانتفاضة الحية» وشعر بالحركة التفاعلة .. 
حتی الشعوب التی ما تزال فی أعفات دور الاسترخاء‌والتی ما ترال مرهقة بالائقال.. 
حتی هذه الشعوب يدرك المتأمل فى آحوالها أن الحياة تدب فى أوصالهاء ویری خلال 
الرماد وميض نار» توشك أن يكون لها ضرام ! 

تری» ما الذى احتفظ لهذه الشعوب بحيويتها الكامنة بعد قرون كثيرة عديدة» طويلة 
مديدة» من النوم والاسترخاء ومن الضعف والخمود» ومن الهبوط وال ركود» ومن أساليب 
الظلم والجحود» والبطش والکنود» والضغط والقسرء والاحتلال البغيض الذى بذل جهده 
لتقطيع أوصالهاء واخماد أنفاسها ؟ 

إنه الإبمان المتمثل فى العقيدة القوية العميقة؛ التى لم يستطع حزب الشيطان قتلهاء 
على الرغم من كل تلك الجهود المتواصلة المتواكبة» التى وجهت إلى الفكر والروح» 
والاجتماع والسیاسة! 

هذه العقيدة التى تدعو معتنقيها إلى العزة التى هی صنو الإيمان فى الجنان المؤمن» 
العزة التى تهون ولا تهن » ولا تتحنی ولا تضعف» ولا تستكين ولا تلين» ولا تزايل الجنان 
ال ال نت 
فالعزة معه مستقرة راسخة : 

که رولیت 4 <. 

هذه العقيدة التى تدعو معتنقیها إلى المقاومة ولام وی ی ی 
الشيطان وألاعيبه» وعدم الخضوع للظالین أياكانت قوتهم المادية ؛ لأن تلك القوة المادية 
eee N ED‏ 


الاھ ررق و ادو ووا رار . 


(۱) النافققون: ۸. (۲) الأنعام: ۰۱۸ 


2 


اتکی تک رالاس لاشو 4 ۰ . 


َو رن امتوآب یمور آدرکاوارجهدو بأولهم 


وی ا اک ا م 9 
انم لبیل لو اوليك هم أل رون 4 © . 
هذه العقيدة الحية المتفاعلة» هى التى حفظت لهذه الشعوب المترامية الأطراف قوتها 
الکامنت و بعنتها بعثا جديدا! ۱ 
وتلك حقيقة کبری تستحق الالتفات. لکی ندرك قيمة هذه العقيدة فى کفاحنا؛ 
ولکی ندرك - کذلك - أن حزب الشیطان فى القديم وفی الحديث على سواء لم يكن 
عابثا وهو یحاول تحطیم هذه العقيدق و تحطیم دعاتها فى كل آنحاء العالم الاسلامی !. 
ولقد ظن الناس أن حزب الشیطان قد أفلح» وأن هذه العقيدة قد نامت إلى غير 
يقظة» فإذا بها تنتفض على أيدى دعاة الحق» الذين: 
ما ا 
9 هدوف سيل لله ولا فول لؤمة لاپ 
Cak‏ 7 3 
وسمعيم 4 ©. 
زا دابا بیعت خیوطه رار یتشقق به الآفق بعد ليل طال آمده .. 
وإذا بالصادقین من الخلف بسیرون على نهج السلف الصالح؛ فى صحوة مبا ر كة إلى 
غير سبات.. والسلمون الأولون الذین تلقوا القرآن الکرع تلقیا حقیقیا شعروا شعورا 
صادقا أن الکیان الانسانی كله بتزلزل » ليعاد تركيبه من جديد» وفق ذلك التصور 
اجدید .. 
وأدر كوا أن الکیان القديم الذى بنی وفق تصورات الجاهلية» لا عکن أن يبقى ولا أن 


بل لا بد من زلزلة وتصدع كاملين فى الكيان القدیم ليعاد إنشاؤه وفق تكوين جديد 


١‏ س رد و صم 


د ورد وص ع وو ے ر تار 
لك فض ل أله یه من بشاء راه 


دقيق» ووفق بصر جديد عميق : 
(۱) يوسف: ۰۲۱ (۲) الحجرات : .٠١‏ 


49 المائدة: ع ۵. 


ا DK‏ 7 ا کا رص نیت اف ارو 
«وازلامداشواد جردا ل خشعام ص دعا نحشي اه وتال 
ساو بد وم وم 
الال تک ترا هس و 1 كرون ۾ <. 
وتلك صورة تمثل حقیقت فان لهذا القرآن لثقلا وسلطاناء وأثرا مزلزلاء لا پبت 
شىء يتلقاه بحقيقته. . 
وان اللحظات المباركات الطيبات التى يكون فيها الكيان النفسى متفتحا لتلقى شىء 
من حقيقة القرآن الكريم يهتز فيها اهتزازاء ويرتجف ارتجافاء ويقع فيه من التغييرات 
۱ المغناطيس و الکهر باء بالأجسام وأشد : 
م ‏ م رات سسا جح A‏ وو وروص ب 
« اتر اخسن ریت کتبا مشب ها تان شنو ته لود أ يشون 
۲ 97 دم و و 5 سے سے 
بهم 2 ماود وفلونهم ور ارو . 
9و رص شم وا A2‏ اد ۸۳۳ 
و إا آلویودا ا ذاثلت‌علهم ءانه 
دام وکل هر 9 رود 4 . 
مر ١‏ اہ 
EDS 5‏ ااا ت در تب وا امن وی 
2 
۱ عله ورا معد بوک کمن باون 0 . 
۱ 35 صورة حیه ی ترسمها العبارات. و حدد ملامحها الکلمات. فتکاد 
إنها الارتعاشة الوجدانية التى تنتاب الجنان المؤمن» حين یذ کر الله وحين يحيا مع 
آيات الله فيغشاها جلال الحق» وتنتفض فيه مخافة الخالق» ويتمثل عظمة الحق ومهابته .. 
فينبعث إلى طاعة الرحمن باللسان والجنان» والوجل والخشية» والإنابة والخضوع, 
لقد تصدع كيان النفس البشرية التى مسها القرآن الكريم مسا حقيقياء ليعاد تركيبها 
على نسق غير مسبوق» ولتسير فى طريق النور على هدى وبصيرة.. 


(۱) اش : ۲۱. (۲) الزمر : ۲۳. 
وم الأنفال: )٤( ٠.۲‏ الشسوری : ۵۲. 


۸ 


. والكتاب والسنة صنوان أو توأمان»عليهما تتوقف حقيقة الإيمان » ومنهما تستمد 
أخكام الأعمال التى يباشرها الإنسان؛ ومنزلة السنة من القرآن منزلة البيان من المبين : 


3-4 


ور کر اسر هم نیت » 02 

EEL‏ لأف دی رم 
موت 04 . 

هذا ء إلى ما تقدمه السنة النبوية فى هذا المقام من شكون الدين وأحكامه : 


۳ ركنا 
یں 
ر 


ار مد دیاب 4 رو 


و کول کد و کباش عههته ررکم 


إن هذه الاية الكرعة تبين بما تقتضیه « ما » من معنی العموم إن كل ما يقدمه الرسول 
الحبيب احبوب به إلى الأمة من آمور دينها فانها مكلفة باعتباره» والسیر على سننه: 
ا2ن ولول يملاع ادن ی رادار سهاو 
مرول ود وا اھ توا ریاد ورك نون 
2 حل يي ی 0 اناق ككينا 
۳9 


يا له تنویها عظیما و تقديرا كريماء ینبه القلوب الغافلت ویرهب النفوس الجامحة : 


۲ 


2 


کک راا ی کا ھر ا ن ی فک ازن یکا ۳ 


وإنه لتحذير رهيب» وتهديد رعيب.. فليحذر الذين يخالفون عن أمره» ويبتغون 
نهجا غير نهجه» ويتسللون من الصف ابتغاء منفعة أو اتقاء مضرة ليحذروا : 


(١)التحل:44.‏ (۲) التحل : ۰.16 (۳) الحشر : ۷ . 
)٤(‏ النساء : ٦٤‏ 1۵ . (ه) النور : ۱۳ . 


تضطرب فيها المقاييس» وتختل فيها الموازين» وینتکث فيها النظام» فيختلط. الحق 


بالباطل» وا لطیب با تمه خبيث» وتفسد أمور الجماعة وحياتهاء فلا يأمن على نفسه أحدء ولا 
يقف عند حده أحدء ولا يتميز فيها خير من شر.. وهی فترة شقاء للجمیع.: 


قال : 


ل أويصيبهم عذاب أليم 4 . 
جزاء امخالفة عن أمر الله» ونهجه الذى ارتضاه للحياة. 


يروى البخارى عن أبى هريرة - رضی الله عنه - أن الرسول الحبيب المحبوب عله 


« کل أمتى یدخلون الجنة إلا من أبى ). 

قالوا یا رسول الله! ومن يأبى؟ قال: 

« من طاعنی دخل ال جنة» ومن عصانی فقد أبى »0۱ . 

ویوم تمسك سلفنا الصالح بالکتاب والسنةء تسلموا قيادة العالم وريادته, وحققوا 


صورة كريمة مباركة طيبة للحياة العادلة امثالية الر ائدق السامية القائدة » لا تدانیها صورة 
فى التاریخ البشری کله. . 


وجاء من بعدهم خلف انحرفوا فانجرفواء واستمروا فى الهبوط فى السوء »حتى 


تخلفت الامة عن غيرهاء وحيتهذ جاءتها: 


قار عة التتار ! 

بيد نها لم تستخلص الدرس» ولم تصغ للعظة» فأصابتها: 

جحافل الصليبيين ! 

واستيقظت بعض اليقظةء سود لها غفاتهاء ولترجع إلى غفوتهاء فداهمتها : 
مصیبة الأندلس] 

بعد أن كانت مصدر إشعاع؛ ونورا فى ظلام من حولها من الأم ! 

ولا تردت فى سوءاتهاء وغفلت عن السئن » حلت : 


(۱) البخاری : 95 الاعتصام ( ۷۲۸۰) . 


واستمرت الأمة متخبطة فى عقابيل انحرافاتهاء ومستنقعات سواتها! 
فى الوقت الذى نبصر فيه علماء السوء يقرون تلك الانحرافات؛ وية يتسترون على تلك 
السوآت» ويفتون ما لم يأذن به الله» ویضفون ثوب القداسة على هذه الضلالات وتلك 
السوات! ۱ 
والشیء الوحيد الذی یهتمون به» ویضعونه نصب أعينهم» هو احفاظ على الوظيفة 
بشتی السبل؛ والانحناء أمام الوسائل التى ترشح للترقی فى سلّم الادية الدنيوية و کفی ! 
إنه حط واضح السمات, واضح الخطوات» تظله انضلالات» و تحدوه السوات! 
ومع کل هذا فهژلاء عنه مدافعون» وفی سبیل 1 
4 و ی ار 7ا 
ره وم منکن كيلا 4 «. 
ومن ۱۱۵ 1۱ ۱۳ 
وتتلمذ على الوحی ! 
وهم إذا بحثوا عن الأمة فعن الظاهر یبحئون, لا عن الأسباب الباعثة التفشية فى 
اجتمع » والصانعة لها ! 


إن الجبن قد مزقهم كل ممزق» فراحوا يدورون مع الريح الصرصر العاتية حيث تدورء 


يا حسرة على هؤلاء الذين يتصدرون الركب» ویفتون با لم يأذن به الله ویفترون ۱ 
على الله الكذب» ليرضى عنهم الناس» ولا يهمهم أن یسخط رب الناس ! 
ورغم هذه القوارع التى أصابت المسلمين فى هؤلاء» وفى: 


و جحافل الصلیبیین | 


(۱) اللساء: ۰۱۰۹ 


ومصیبة الأندلس | 

و كارثة فلسطین ! 

رغم تلك الصائب والکوارث. فان الأمة لم تدرس آسباب ما حدث» ولم تقدم 
امحلول الصحيحةءولا أساليب الوقاية» فاجتاحها حزب الشیطان»ومزقها کل مزق» فکرا 

وهی لا تملك أن تقف مرفوعة الرأس! 

حتی وجد الکثیرون آنفسهم مأخوذین بما بهر عیونهم التی لم تبصر فى الضوء مثل 
الخفافيش » أو منكفئين على أنفسهم » يتجرعون ا لي 
والانحراف ! 

ولم تواجه الأمة الأمر مواجهة صادقة؛ لتستقریء السنن ۳ وتقف على الحقائق 
كما هی » وتتخلص على هدى وبصيرة من أدوائها التى جثمت على الصدون وأدرانها 
التی رانت على القلوب! ۱ 

ومن ثم تتابعت مأسى ما حدث ویحدث للمسلمین فی: 

آفغانستان! 

وشبه القارة الهندیة! 

والقارة ال فريقية ! 

ما يطول الحديث فيه ویطول! 

وعم نزيف الدم الأقليات الإسلامية التى يحكمها غير المسلمين! والبلاد التى حتسب 
على الإسلام وما أكثرهاء وهى ضالة عن الحق» متخبطة فى التيه! 

وخلال هذه الأحداث المريرة جاءت نازلة اضطهاد الحركة الإسلامية» بشكل فاضح 
ات 0 
e N‏ 


1۲ 


بيد أن هذا الضلال أصابته جائحة حرب ۱۳۸۷ - ۹۲۷ ۱م بأوضح لغة وبيان» وما 
زالت الأمة تتلقى القوارع فى نزيف الدم الستمر بين معتنقى هذا الضلال» الذين رجعوا 
إلى جاهليتهم الاولى» يضرب بعضهم رقاب بعض ! 

وما أحوجنا فى هذه اللحظة الفارقة الحاسمة إلى من يرد علينا فقه الإيمان» وبرد 
و ل ل 

20 وو 4# ا E‏ 2 2 

2 موالومالاخرود‎ ILE أسوة‎ EY 

كا 4 0 . 

نور وهاج أفضى إلى ظلمات الجهل والوثنيةء فانجابت كما ينجاب الغمام» وهدى من 
الله أرسله إلى الانسانية الضالة فانتشلها من ضيعة وانتاشها من هلاك وأنقذها ما كانت 
تتخبط به فى دياجير الظلام» وعقابيل الضلال 9). 

کانت حياة الرسول الي امحبوب ع صفحة عريضة فريدة وحيدة » من 
را وان شاد اش واه مادقا شید میالع ابر از لصحم وس 
عالمية» رفيعة الشأن» جليلة القد عظيمة النفع» كبيرة الفائدة» تلمع أضواؤها فى الکتاب 
والسنة. . متضمنة نفحات من هذا الهدى» وومضات من ذلك الإشراق.. 

لکد رن ۳ لله غنية بأحداثهاء زاخحرة بدلالتها » متنوعة 
ععطیاتها. . 

وما كان لباحث منصف یسعی إلى إيفائها حقها من البحث والتحلیل, إلا أن یوسع 
نطاق رؤياه» ويصب اهتمامه على أحداثهاء من حيث کونها : 

واقعية منالية.. 

حركية أخلاقية.. 

قيادية روحية.. 


1 الأحزاب : ۲۱ (۲) انظر: مقدمة تهذيب سيرة ابن هشام»والروض الأنف. 


3 


ومن هنا لم ألتزم الخط الزمنی لأحداث السيرة فيما يتعلق بالیهود.. 

ذلك الخط الذى وقع فى أسره معظم الكاتبين» فضاعت فى مجراه 
وطمست دلالات وقیم» ما كان لها أن تضيع أو تنطمس لو قسمت وقائع و 
دراسات موضوعية متجانسة» استقصيت فيها سائر جوانبها » ونسقت جل وقائعها 
وحللت دلالاتها» رغم أن الخط الزمنی بعشل الأمانة فى ذ کر وقائع الأحداث كما کانت» 
كما أنه يدفع الباعث أن يعرض فى النقطة الواحدة أو المقطع الواحد ,2١(‏ مجموعة 
أحداث» كما يدفعه أن يعرض وقائع متنافرة» متقاطعة غير متجانسة» ویلجعه أحيانا أخرى 
إلى تقطيع الواقعة الواحدة إلى أجزاء متنائرة» لا يضمها إطار واحد» ولا يوحدها تجانس 
نوعى.. 

00 - بطبيعة ا حال نتيجة مفروضة للسعى وراء منطق التقسيم ا الصارم 

يام والسنين. 

وهذا الأسلوب هو الذى اعتمده مؤرخونا القدامى» وعرفوه باسم ( الحوليات)» 
حيث لم تكن مناهج البحث الموضوعى فى علوم التاريخ قد استكملت أسبابها بعد.. 

وإن اعتماد بعض المؤرخين الحدثين على عدد من مصادر المتأخرين » كمصادر 
محورية» وتغافلهم عن واحد أو أكثر من الصادر الأساسية» جعلهم یت کون فقرات عميقة 
فى صلب أبحائهم » كما دفعهم إلى سرد الكثير من الإضافات المتأخرة, التى لم تكن فى 
المصادر الأولی ومن ثم كان تضخيم وقائع السير إلى أضعاف حجمها الحقيقى على 
حساب الوقائع نفسها .. 

بجا ور و اي ات كى تلامس الأحداث: 


او 


رم اك > 2ر ور 
( وتو الاما َك وده ريك » «. 
حتى يربى أمة» ويقيم لها نظاماء فتحمله هذه الأمة إلى مشارق الأرض ومغاربها (۳) 
وتعلم به البشسرية هذا النظام وفق المنهج الکامل التکامل. ۱ 


(۱) مقدمة دراسة فى السيرة» بتصرف . (۲) الاسراء : .٠١١‏ 
(۳) فى ظلال القرآن : ۲۲۰۳:۲ بتصرف . 


١ 


ومن ثم فقد جاء هذا القرآن مفرقا وفق الحاجات الواقعية لتلك الأمة» ووفق الملابسات 
التى صاحبت فترة التربية الأولى» والتربية التى تتم فى الزمن الطويل» والتجربة العملية فى 
الزمن الطويل... 
فكرة تجريدية» نعرض للقراءة والاستمتاع الذهنى ! 

وتلك حكمة من حكم نزوله مفرقاء لا كتابا كاملا منذ اللحظة الأولى... 

ولقد تلقاه الجيل الأول من المسلمين على هذا المعنى» وأخذوه توجيها يطبق من 
واقع الحياة .. 

كلما جاءهم منه أمر أو نهى .. 

و کلما عرفوا منه أدبا أو فريضة .. 
ولاتلهية» كما كانوا يأخمذون القصص والأساطير» فكيفوا به حياتهم اليومية.. 

تكيفوا به فى مشاعرهم وضمائرهم » وفى سلوكهم ونشاطهم » وفى بيوتهم 
ومعاشهم .. فكان منهج حياتهم الذى طرحوا كل ما عداه ما ورثوه » ومما عرفو ه» وما 
مارسوه قبل أن يأتيهم هذا القرآن .. 

وان الظروف الراهنة آنذاك ليست - كما يدعى الستشرقون والمستغربون - هی 
الحتمية التی حددت مسار الاسلام وخطی رسوله(۱» إنما هنالك النهج الذى أحدث 
انقلابا شاملا على ضلالات الجاهلية» وهذا ما يبدو واضحا منذ آول حظة فى الشعار 
الحاسم الذی رفعه الرسول الحبيب الحبوب عه فى وجه الجاهلية:( لا إله إلا الله)» فأى 
ظرف راهن موقوت أوحى بهذا الشعار الانقلابى الشامل؛ الذى جاء يدمر على الوجود 
الجاهلى کل ضلالات الجاهلية ؟ ! 

ونحن نطلب من هؤلاء وهؤلاء أن يكونوا منهجيين فى بحوثهم عن الرسالة 
والرسول ‏ غير متعصبين لعتقداتهم وأن ينظروا إلى القرآن الكريم كمنهج له خصائصه ‏ 


(۱) مقدمة دراسة فى السيرة بتصرف . 


وتعلو معطياته على الظروف الراهنة زمانا ومکانا » رغم ملامساتها اليومية الباشرة للوقائع 
الزمانية والمكانية ولكنها الملامسات التى تنبثق عنها قيم ودلالات ذات طابع شمولى» ما 
كان لهم أن يغفلوا عن أبعادها! وأن ينظر وا إلى السيرة النبوية كو حدة عضوية متكاملة. 

وهم بأخطائهم الشنيعة الفظيعةء قد طرحوا الكثير من النتائج الخاطفةء والمعطيات 
الهابطة ؛ لأن الخطأ لاينتج إلا الخطأء والبعد عن الموضوعية لا يقود إلا إلى نتائج لا تحمل 
روح العلم فى شىء ! 

وآفة هؤلاء وهؤلاء أنهم يسوقون مجرد الاحتمالات الواهية » والشبه الهابطق 
والظنون التى لا تغنی من الحق شيعا مساق الحقائق المسلّمة» ويقيسون الماضى الذى لم 
يكن یوما جزءا من تاريخ حياتهم » وبالتالى لم يكن من مكونات ضمائرهم » بمقياس 
حاضرهم مع تباين المكان والزمان » والعقلية والروح! ٠‏ 

وآية ذلك أنهم يغضون أبصارهم عن الطابع الیتافیزیقی الذى نشأت فى ظله هذه 
الأحداث» ويرفضون المناهج الأصيلة فى نقد الأخبار ورواتها ! 

وإذا بحثنا عن الأسباب التى ترجع إليها هذه الخصوصية الشديدة الهوجاء وتلك 
الحرب العنيفة الرعناء التى يثيرها هؤلاء وهؤلاء ضد الرسالة.والرسول يله فاننا نجد الجهل 

يعترقة ار اوضر الرضول لیب اتويت 7ه + في شدي ماليدعو إى فا 
الخصومة الهو جای وتلك الحرب العنيفة الرعناء! 

والجهل ‏ ولا ریب - من أعقد أنباب الجمود ولتعصب وأشدها استعصای ولقد 
تراکم هذا الجهل على مر القرون» وقامت له فى نفوس الأجيال تمائیل وأوثان(')» یحتاج 
تحطیمها إلى قوة روحية کبری كقوة الاسلام أول ظهوره. 

على أن ثمة سببا يضاف إلى الجهل» هو الذی دفع هؤلاء وهؤلاء إلى هذا التعصب 
ا ليم 
الومالة وال نون عله انا هد اا 

ولیس ينصرف ذهننا إلى ما قد يدور بالخاطر من صروف السياسة» وحب الظفر 
بالشعوب لاستغلالهاء فتلك فى اعتقادنا نتيجة» ولیست سببا لهذا التعصب الستعصی » 


(۱) حياة محمد : ۱۲ بتصرف . 


١5 


حتى على العلم وعلى بحوثه! 

هذاالسبب هو آن عقائد هؤلاء وهؤلاى وما تدعو إليه» لست :مما يلائم الطبائع 
والغرائز » والاستعدادات والرغبات » فقد أصابها التزييف والتحريف » والتضليل 
بينهم » ما يطول الحديث فيه ويطول ! 

ولا یی تاخر ا سفن وما ارت له الع ت الا سلا مها 

وهذا ما یضاعف مسئولیتنا تجاه ضلالات هوّلاء وهولاء » من أصابهم العمی 
والاختبال» ولم يد ر كوا ميزان الضبط فى الاستدلال! 

ومن رحمة الله عز وجل أن اتصال السند من خضائض الأمة الاسلامية. . 

ولسنا نعرف على مدی التاریخ البشری كله أمة من أتم الرسل» عليهم صلوات الله 
وتسلیماته قد سعدت بثل هذه اجموعة الناطقة من الأحاديث النبوية» وهذا السجل 
الخالد. 

بل على العكس من ذلك» نرى الأم كلها فقيرة» لا تملك مصدرا من مصادر البحث 
عن سيرة الأنبياء» ونراها قد انقطع ما بينها وبين أنبيائهاء وفقدت الصلة التى تصلها بعصر 
هؤلاء الرسل» وتطلعها على شئون حياتهم » وما يكتنفها من ظروف ى 
صار كثيرون منهم يتساءلون » بل یشگون فى نبوة أنبيائهم ! 

ونحن مع معارضتنا لهذا التطرف نؤمن بأن هناك حلقات مفقودة, لا يمكن البحث 


عنهاء والاهتداء إليها ! 

أما خاتم الرسل الحبيب المحبوب يله فهو الرسول الوحيد الذى نعرف عنه كل دقيق 
وجلیل» ونعرف عنه من دقائق الأخلاق والصفات. والميول والرغبات» والقول والعمل ما 
لا نعرفه عن غيره. 


بل إن ما عرفناه عن الأنبياء جاء من طريق الوحى الذى أنزله الحق تبارك وتعالى على 
حاتم لنبیین» صلوات الله وسلامه عليه وعلی |خوانه من الرسل والأنبیاء أجمعين: كما جاء 


وعليه فالحديث النبوى بهذه الصورة هو السجل الخالد » الذى حفظ هذه الحياة 
المباركة الطيبة.. وهو من خصائص الأمة الإسلامية.. وهو الذى يعرف المسلم بكل ما 
يتصل بنبيه وحبيبه» من قول وفعل » وتقرير ووصف.فی الحركات والسكنات؛ ويسعده 
بصحبته, وكأنه حضر مجلسه» واستمع لحديثه» وقضى معه أسعد مدة من الزمان» ليسمع 
کلامه ويشاهد عمله» ويدرس سيرته .. ١‏ 

ثم إنه ميزان عادل لحركة هذه الأمةء زاخر بالحياة التابضة والقوة المؤثرة» التى تبعث 
على الخير والفلاح؛ والرشد والصلاح.. ۱ 

ومن رحمة الحق تبارك وتعالی أن كانت هذه الأمة تحمل قوة الذاكرة» وسرعة الحفظ 
والاستظهار» ما يسر لها الجمع والاستحضار»حتى كانت القلوب واعية» والعقول 
حافظة.. ولا غروء فقد بهرهم الوحى بقوة بيانه» وأخذ عليهم مشاعرهم بقوة سلطانه» 
واستأثر بكريم مواهبهم فى لفظه ومعناه» فكان الحفظ فى الصدورء والتدوين فى 
السطور.. وكانت صبغة الله التى شاء أن تكون.. وقد خلعوا عليه حياتهم» حين علموا 
انه رو ح احياق. . 

ومن ثم كانوا أهلا لتحمل الروایق » وفقه الدراية» حتى فاقوا فى ذلك کل الأم .. 
وقد وعى الصحابة الكرام رضى الله عنهم ما سمعواء وما شاهدواء وحرصوا أششد احرص 
وأبلغه على حفظه ونشره» حرصا لم يعرف عن أمة نبى من الأنبياء. . 

وجاء التابعون وتابعوهم پاحسان » فحملوا الراية » وأدوا الأمانة » وبلغوا حديث 
الرسول الحبيب عله وسيرته» وتتابع المسلمون جيلا بعد جيل يحفظون ويبلغون .. 

وكان لقواعد التحديث الأثر الفعال فى وضع الموازين التى تكفل السلامة للعلماء 
والباحثين » وتقيم الحجة على المفسدين المغالطين » من ساءت نواياهم حيال هذا الدين › 
فاتهموا هذه القواعد با لا يقوم على ساق ولا قدم ولا يستقر عند البحث والنظر .. 

أجل: إن فى هذه القواعد : 

فوائد مهمة فریدة.. 


ومباحث جمه مفيدة.. 


۱۸ 


وتحقيقات بديعة لطيفة.. 
الحكمية؛ والأدلة اليقينية.. 

إنها عصمة من الزلل» ولولاها لقال من شاء ما شای ولخبط الناس خبط عشوای 
وركبوا متن عمياء .. 

إنها مقدمة السيرة النبوية ومفتاحها ‏ ومسكاة أدلتها اليقينية ومصباحها» وعمدة 
مناهجها العلمية ورأسها.. 


من إنسان أسلس للعصبية الذهبية قيادة » حتى ملكت عليه رأيه» وغلبته على أمره » 
فحادث به عن طريق الهدى! 

أو من رجل قرأ شيعا من العلم فداخله الغرورء إذ أعجبته نفسه؛ فتجاوز بها حدهاء 
وظن أن عقله هو العقل الكامل» وأنه ( الحكم المرضى حكومته) فذهب يلعب بأحاديث 
النبى می يصحح منها ما وافق هواه ون كان مكذوبا موضوعاء ويكذب ما لم يعجبه 
وإن كان الثابت الصحيح ! 

أومن رجل استولى البشرون على عقله وقلبه» فلا یری إلا بأعینهم» ولايسمع إلا 
باذانهم» ولا يهتدى إلا بهديهم ولا ينظر إلا على ضوء نارهم يحسبها نوراء ثم هو قد 
سماه أبواه باسم إسلامى » وقد عد من المسلمين ‏ أو عليهم ‏ فى دفاتر المواليد » وفى 

04 ٤ ۳ 

سجلاات الإحصاء » فيابى إلا أن یدافع عن هذا الاسلام الذی البسه جنسية ولم یعتقده 
ديناء فتراه يتأول القرآن ليخضعه لا تعلم من أستاذیه» ولا يرضى من الأحاديث حديئا 
يخالف آراء‌هم وقواعدهم» يخشى أن تكون حجتهم على الإسلام قائمة» إذا هو لا يفقه 
منه شيعا ! 


أو من رجل مثل سابقه. إلا أنه أراح نفسه فاعتنق ما نفثوه فى روحه من دين 
(۱) الجامع الصحيح : ( سنن الترمذی ) : ۱ ۷۱ بتصرف. 


۱۹ 


وعقيدة» ثم هو يأبى أن يعرف الإسلام دينا أو يعترف به إلا فى بعض شأنه» فى التسمى 
أسماء المسلمين» وفی شیء من الانکحة والواریث ودفن الوت | 

0 #4 ج 2 ا 0 

أو من رجل مسلم علم فى مدارس منسوبة للمسلمين» فعرف من أنواع العلوم كثيراء 
ولكنه لم يعرف من دينه إلا نزرا أو قشوراء ثم خدعته مدنية الافرغ وعلومهم عن 
نفسه»فظنهم بلغوا فى المدنية الكمال والفضل» وفى نظريات العلوم اليقين والبداهق ثم 
استخفه الغرور» فزعم لنفسه أنه أعرف بهذا الدين وأعلم من علمائه وحفظته وخلصائه» 
فذهب يضرب فى الدين بميئا وشمالاء يرجو أن ينقذه من جمود رجال الدين ! وأن يصفيه 

أومن رجل کشف عن دخيلة نفسه» وأعلن إلحاده فى هذا الدين وعداوته » من قال 
فيهم القائل : « كفروا بالله تقلیدا » ! 

ليعلموا هؤلاء كلهم وليعلم من شاء من غيرهم: أن المحدثين كانوا محدثين ملهمین» 
تحقيقا لمعجزة سيد المرسلين » حين استنبطوا هذه القواعد المحكمة لنقد رواية الحديث» 
ومعرفة الصحاح من الزياف» وأنهم ما کانوا هازلين ولا مخدوعین» وأنهم كانوا جادين 
على هدى وعلى صراط مستقيم» فكانت تلك القواعد للتوئق من صحة الأخبار أحكم 
القواعد وأدقهاء ولو ذهب الباحث المتثبت يطبقها فى كل مسألة لا إثبات لها إلا صحة 
النقل فقط؛ لانته ثمرتها الناضجة» ووضعت يده على الخبر اليقين .. 

ولكى يفهم الإنسان الحادثة ويفسرهاء ويربطها با قبلها وما تلاهاء ينبغى أن يكون 
لديه الاستعداد لإدراك مقومات النفس والحياة.. (۱) 

مقومات النفس البشرية: روحية» وفكرية» وحيوية.. 

ومقومات احياة البشرية: معنوية» وفطرية» ومادية.. 

وأن يفتح روحه وفكره وحسه للحادثة» ويستجيب لوقوعها فى مدا رکه ولا يرفض 


(١)فى‏ التاريخ فکرة ومنهاج: ۳۷ بتصرف. 


وإذا كان يتلقاها ‏ بادئ ذى بدء - وهو معطل الروح أو الفكر أو الحس» عن عمد 
أو عن غير عمد فان هذا التعطيل المتعمد أو غير التعمد يحرمه استجابة معينة للحادثة 


التاريخية» وعنصرا من عناصر إدراكها وفهمها على الوجه الکامل» ومن ثم ی مد ام 


لها مخطتا أو ناقصا. 
هذه الاستجابة الناقصق یر به البحوث الغربية عن الوضوعات 
الاسلامیت ذلك أن هناك عنصرا ين ينقص الطبيعة الغربية ‏ بصفة عامة ‏ لإدراك الحياة 


الاسلامية - بصفة خاصة ‏ :« عنصر الروحية الغيبية) وبخاصة فى العصور الحديثة بعد 

و کلما كانت هذه الوضوعات الاسلامية ذات صلة وثيقة بالفترة الأولى من حياة 
الاسلام كان نقص الاستجابة إليها آکبر فى العقلية الغربية الحديثة 

هی ل ۱ 
هذا النقص فى الطبيعة الغربية» وفیه تکمن معظم أوجه الاختلاف بين الطبيعتين › 
شتی و كثيرة.. 

نقص طبیعی فى الإدراك و التقدیر.. 

ونقص طبیعی فى الفهم و التعبیر.. 

ونقص طبیعی فى التفسیر والتصوير. 

ذلك أن انعدام عنصر من عناصر الاستجابة للحادثة أو ضعفه لا بد أن یقابله نقص 
فى القدرة على النظر إلى الحادثة من شتی جوانبها .. 

وضياع عنصر من عناصر التقويم والحكم أمر لا يؤمن معه سلامة هذا الحكم» أو على 

ات مت ی ة منهج العمل ذاته» وليس مجرد خطأ جزئى فى تفسير حادثة 


ومن ثم فالنهج الأوربی فى البحث یسبب تعطیل أحد عناصر الاستجابةء سواء كان 


۳۱ 


ذلك ناشعا عن الطبيعة الغربية ذاتهاء وملابسات حياتها البيئية والتاريخية» أو كان ناشئا عن 
تعمد المؤرخ الأوربى تعطيل هذا العنصر استجابة لمنهج معين فى الدراسة.. 

درتو لراك و یا رسيتي ات a‏ 
فى جانب الدراسات التى تتعلق بالرسالة والرسول عَله.. 

ی و بدء اليهود العدوان»على الرغم من أن الرسول الحبيب 
احبوب يه بدأهم - كما سنعرف - بالاشادة والمودة» ولکنها طبيعة یهود! 

وثمة سبب معیب فى قيمة الدراسات التاريخية الغر بية للحياة الإسلامية.. 

ذلك. أنه لا یخنی أن کل مرئی یختلف شکله باعتلاف زاوية الرؤية» وكذلك 
الشأن فى الأحداث والوقائع.. 

والأوربى - بطبيعته ‏ ميال إلى اعتبار أوربا محور العالم» ا ا 
ومن هذه الزاوية ينظر إلى الحياة والناس والأحداث.. 

وإذا كان بدهياً أن أوربا لم تكن هی محور العالم فى كل عصور التاریخ» والأوربى 
لا يملك اليوم أن يتخلص من وهم وضعها الحاضرء حين ينظر إلى الماضى .. أد ركنا مدى 
انحراف الزاوية التى ينظر بها الأوربى للحياة الإسلامية ! 

ومدى أخطاء الرؤية ! 

ومدى أخطاء التفسير والحكم.. الناشئة من هذه الرؤية المعينة ! 

٠‏ ذلك كله على افتراض النز راهة العلمية الطلقت وانتفاء ات الى توثر علی هذه 

النزاهة! 

فإذا نحن وضعنا فى الحساب ما لا بد من وضعه» وما لا کن إغفاله» من أسباب ملحة 
قاهرة عميقة» طويلة الأجل » متجددة البواعث تؤثر في قرة ری و 
الإسلامية» وللعالم الإسلامى : 

من احتلاف فى العقيدة ! 


إلى كراهية لهذا الدين وأهله ! 


۳۲ 


إلى ذ کریات تاريخية مرو | 

إلى صراع سیاسی واقتصادی واستعماری ! 

إلى نزوات شسخصية والتواءات فكرية ! 

إلى خر تلك البواعث القديمة المتجددة أبدا ! 

إذا نحن وضعنا فى الحساب ذلك كله ولا بد أن نضعه» لنضع الأمور فى نصابها - 
وأضفنا إليه خطأ الرؤية... أمكن أن نتعرف حقيقة الدراسات الأوربية فى الحقل 
الإسلامى.. لا من قبول هذه الدراسات على علاتها فحسب... بل من قبول المنهج الذى 

وان نظرة على واقعنا بين الأمس واليوم» وعطاء السيرة النبوية بين الماضى والحاض 
هی - فى نظرنا - تفسیر هذه الحوادث » واهتداء إلى الروابط الظاهرة والخفية التی 
تجمع بين شتاتهاء و تجعل منها وحدة متماسكة الحلقات» متفاعلة ال جزئيات» ممتدة مع الزمن 
والبيئة» امتداد الکائن الحى فى الزمان والمكان.. ۱ 

ويجب أن تكون المصادر العتمدة فى المنهج الإسلامى هى المرجع المعول عليه» مع 
تحرير التصوص وتنسيقهاء وتطبيق قواعد التحديث رواية ودراية» وأن يعيش الباحث بعقله 
وروحه» ونفسه وحسه» وشعوره وإدراكه؛ فى جو الإسلام كعقيدة وفكر ونظام» وفى جو 
الحياة الإسلامية المباركة الطيبة كصورة واضحة المعالم والسمات» من حياة البشرية 
الثالية .. ۱ 

وهذه الحياة فى هذا البو ضرورية جدا لتفتح نوافذ الادراك جمیعا » لا لفهم تلك 
الحياة فحسب. بل لإدراكها ككائن حى» وإدراك مواقع احوادث والوقائع فى جسم هذا 
الكائن الحى(١).‏ 

إنه ليعز على الباحث فى أية فترة من الحياة الإنسانية أن يدركها إدراكا حقيقيا 
داخلياء إلا أن يتجاوب معها بكل ذاتيته» وأن يعيش فی جوها بكامل مؤثراتها وإيحاءاتهاء 


. وما بعدها بتصرف‎ ٠٥ المرجع السابق:‎ )١( 


۲۳ 


فليست هذه خصيصة قاصرة على الحياة الإسلامية» وإن كانت أكثر وضوحا بالقياس إلى 
تلك الحياة ؛ لأن مقوماتها تختلف فى كثير من أنواعها وماهياتها عن مقومات ما عاذاها .. 

وإنه ليصعب أن نتصور إمكان دراسة الحياة الإسلامية کاملق دون إدراك كامل لروح 
العقيدة الإسلامية» ولطبيعة فكرة الاسلام عن الكون والحياة والإنسان» ولطبيعة استجابة 
المسلم لتلك العقيدق وطريقته فى الاستجابة للحياة كلها فى ظل تلك العقيدة.. 

وهله اصائص كلها لا كن آن تطلب عند با حت غير مسلم صادق مدرك 
الا إذا جرد عن الهوی» وتخلص من التعصب ! ۲ ش 

ولا بد من إدراك البواعث الحقيقية لتصرفات الناس من خلال هذه الحياة الاسلامية 
وعلاقة هذه البواعث بالحوادث والتطورات.. 

ولابد من ربط هذا كله بطبيعة الفکرة الاسلامية.. لا فى شکلها الخارجى» و حطواتها 
العملية فحسب ‏ ولکن فى تفسیرها للعلاقات الکونية والعلاقات الإنسانية» والعلاقات 
الاجتماعية » وفی تصويرها لنظام احکم ‏ وسياسة الال » وطرق التشریع » ووسائل 
التنفيذ .. إلخ » وهی كلها من مقومات الحياة» وبالتالی من مقومات التاریخ لهده 
الحياة .. 

إن العارك الحربية» والعاهدات السياسية والاحتکا کات الدولية.. وما إليهاء ما یعنی 
به التاريخ غالبا آکثر من سواه.. إنها كلها محكومة بعوامل أخرى هی التی يجب أن تبرز 
عند كتابة التاریخ .. 

هذه العوامل هى التی یختلف الباحثون فى درا کها وتقدیرها.. كل يخضع للفلسفة 
التی تسیطر على تفگیره وتقدیره ولطريقة إدراكه للحياة فى عمومها. . 

وللباحث السلم مزية هنا فى دراسة الحياة الاسلامية ؛ لأن طريقة إدراكه تمت بصلة 
إلى حقيقة هذه العوامل المؤثرة فى سير التاريخ.. ومن ثم فهو آقدر على التلبس بها 

وعلى ضوء إدراكه لطبيعة العقيدة الإسلامية» وطريقة استجابة المسلمين لها.. يستطيع 
أن يزن دوافع الحياة الإسلامية فى تلك الفترة التاريخية» والقيم الإنسانية الكامنة فيهاء 
وأسباب النصر والهزيمة فى كل خطوة .. 
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ويستطيع أن یتصور الحياة الظاهرة والباطنة لتلك الجماعات الإنسانية فى مهد الإسلام 
الأول» وفى البلاد التى انساح فيها.. ومع القوم الذين وجه إليهم» ذلك أن الطبائع البشرية 
تختلف» والاستعدادات لتلقى الهدى تختلف.. ويضم إلى الجوانب الظاهرة التى لا يدرك 
غير السلمین سواها فى الغالب» کل الجوانب الروحية التی يعدها الاسلام واقعا من الواقع» 
ویحسب لها حسابها فى سير الزمان وتشکل ال حياة فى کل زمان ومکان.. 

ولا كانت الحياة الا سلامية فترة من الحياة البشرية.. 

ولا كان السلمون جماعة من بنى الانسان فى حیز من الزمان والکان.. 

ولا كان الاسلام رسالة كونية بشرية غير محددة بالزمان والکان.. 

فإن التاریخ الاسلامی لا يمكن فصله من التاریخ الانسانی. . 

وقد تأثرت تلك الفترة - من غير شك - بتجارب البشرية كلها من قبل» وبخاصة 
تلك العوامل التی كانت واقعة عند مولد الاسلام ثم أثرت بدورها فى تجارب البشرية من 
بعد» وبخاصة تلك الجهات التی امتدت إليها أو جاورتها.. 

فلابد إذن عند الكتابة فى هذا المقام من الإلمام بالصورة التى انتهت إليها تجارب 
الانسانية قبیل قزل الإسلام » والحالة التى صارت إليها امجتمعات البشرية فى الأرض » 
ET‏ 
TT E NS‏ 

ويمكن تفسير استجابة العالم لهذا النظام الجديد قبولا أو رفضا.. 

وعکن - كذلك ‏ تصور أسباب الصراع» وعوامل النصر والهزيمة؛ وعناصر التفاعل 
والتدافع» والتلاقی والانعکاس, على مر الأيام.. 

واذا كان الر لام بوضع العالم إذ ذاك ضروریا فان ال لام بوضع شبه الجزيرة العربية 
وتصور الحياة فیهاء من كافة نواحیها.. أكثر ضرورة ؛ لأنها الهد الأول للإسلام من جهةت 
ومر كز التجمع والانسیاح من جهة أخرى. 


ترى» هل كانت مصادفة عابرة أن يظهر خاتم النبيين الحبيب المحبوب يله فى هذا 
الموضع من الارض فى هذا الزمان ؟ 

إن هنالك نظاما مقدوراء وقصدا مقصوداء وتدبيرا معيناء وترتيبا مؤضوعياء لتلقى 
هذه الظواهر» حيث التقت » کی تؤدى دورا معيناء ليس أقل نتائجه تخطيط خريطة 
العالم .. فى عالم الظاهر .. وفى عالم الشعور .. على هذا الوضع الذى صارت إليه 
الأمور » منذ ذلك التاريخ البعيد ! 

وهذا یسوق إلى دراسة حياة خاتم النبیین الحبيب ری ی هذا ایا 
الکونی للتاریخ .. ۱ 

وتسوق هذه الدراسة» من كل جوانبهاء وسائر ما يحيط بهاء إلى أن 7 نظاما 
مقدوراء وقصدا مقصوداء وموافقات مدبرة» فلم تكن هناك مصادفة عابرة فى الاختيار 
لهذا الحدث الكونى الذى لم يسبق ولم يلحق بنظیر.. 

ومن ثم تتبين العالم الكلية الى تضمنها هذا الحدت قل البدء فى دزاسة الأحداك. 
العالية العى تمت علی هذا الاساس.. 

وبذلك تتهياً صورة مستكملة الجوانب لكل الأوضاع والأحوال التى نشأت عنها 
الاستجابات التى وقعت بالفعل فى تاريخ الاسلام» فى الفترة التى تلت ظهوره كما يتهياً 
تفسير هذه الاستجابات تفسيرا صحيحا مستكملا لكل عناصر الحكم والتقدير. 

وبذلك یستحیل التاریخ عملية استبطان و تجاوب فی ضمائر الايا والاسخاص؛ 
والأزمان والأحداث» ویتصل بناموس الکون» ومدارج البشرية» ویصبح کائنا حیا.. ومادة 
حياة .. 

ومتی استقام البحث على ذلك النهج .. وبرزت تلك المقومات الأساسية لقيقة 
الرسالة والرسول عله وطبيعة البيئة التی استقبلت الدعوة واستقبلت الرسول الحبيب 
احبوب عله وطبيعة اجتمع الانسانی الذی كان یعاصر مولد الاسلام وطبيعة العقائد 
والأفكار التی تسوده یوم ذاك.. 

متی برزت تلك القومات الأساسية.. سهل تتبع نشاطها وتفاعلها با ۰ 
وأمكن تصویر وتصور خطوات الدعوة على عهد الرسول الحبيب انحبوب عه » هذه 


۳۹ 


الخطوات التى تسير متأثرة فى هذا الجيل تدفعنا أن نعرف : 


كيف تجمع السلمون حول الرسول الحبيب احبوب ٩‏ ومن أى نوعية كانوا ؟ 


من اسر کیین؟ 

من الیهود؟ 

من النتصاری ؟ 

وكيف صاغ الرسول الحبيب الحبوب ميه هؤلاء وأولئك؟ و كيف أعدهم للمهمة 
. العظمی؟ 


وكيف بنی الرسول الحبيب انحبوب مه نظامه» وعلی أى أساس قام هذا النظام؟ 

وماذا كان عند هؤلاء وأولئك .. من استعداد لتلبية هذا الحدث أو معارضته؟ 

وما هو الواقع الحقيقى لكل جزئية من جزئيات هذه السيرة؟ 

إلى آخر هذه الباحث التى تصورالرحلة الأولى من مراحل حياة الإسلام » التى 
أعقبتها المرحلة الثانية: 

عندما انساح الاسلام فى مشارق الأرض ومغاربها ..عندما فاض ذلك الفيض 
الانفجارى العجیب. الذى لم يعرف له العالم نظيرا فى سرعته» وفى قوته.. 

لا من ناحية الفتح العسكرى وحده.. ولكن من ناحية التأثير الروحى» والفکری» 
والاجتماعی ‏ أيضا.. 

وهنا تبدو قيمة هذا المنهج الذى أشرنا إليه.. 

ويمكن تتبع أعمال الهدم والبناء التى قامت فى تلك المساحة الفسيحة التى امتد إليها 


الدين القيم .. 


۳۷ 


وعکن - كذلك - تتبع تفاعله مع الأفكار والعقائد التى كانت سائدة أو سائرة فيها.. 
ومع النطم الاجتماعية التى كانت تظللها.. ومع الظروف الا قتصادية والخلفات التاريخية» 
والملابسات الإنسانية.. فى أخصب بقاع الأرض وأكثرها حضارة فى ذلك الزمان.. 

والد الإسلامى لم يقف عند الحدود التى وصلت إليها فتوحاته العسكرية» فلقد 
امتدت الموجة الفكرية» والحضارة التى كونهاء إلى ما وراء حدود العالم الإسلامى قطعا.. 

ولا بد من دراسة آثار هذا الد فیما وراء هذه امحدود.. ودراستها طردا وعكساء 
فى حياة العالم الاسلامی ذاته» وفی حياة العالم الانسانی كله.. 

ودراسة هذه التفاعلات فى ضوء النهج الذی آشرنا إلى معاله كفيلة بأن تنشیء 
غير السلمین أن يرسموهاء والتی اعتدنا نحن أن نراها فى کتاباتهم! والتی یعتنقها 
الکثیرون من أبناء جلدتنا والذین یتکلمون بألسنتناه ويدافعون عنها أكثر من دفاع 
أساتذتهم الستشرقین | 

ثم يجىء دور انحسار المد الإسلامى ! 

وعلى ضوء هذا النهج» وضوء دراسة المراحل التاريخية السالفة» يمكن أن نتبين 
أسباب هذا الانحسار» وعوامله الداخلية والخارجية جميعا.. وهنا نتساءل: 

هل كان هذا الانحسار شاملا أم جزئيا » وسطحيا أم عمیقا ؟ 

وما أثر هذا الانحسار فى خط سير التاريخ» وفى تكييف أحوال البشر» وفى قواعد 
التفکیر و السلوك وفى العلاقات الدولية والإنسانية؟ 

وما وزن الأفكار والنظم والعقائد التى استحدئتها الإنسانية بالقياس إلى نظائرها فى 
الاسلام ؟ 
الاحادی؟! 

ومن ثم یصبح الحديث عن العالم الاسلامی طبیعیا وفی أوانه» وقائما على أسسه 
الو اضحة الصحیحت وليس حديثا تمليه العاطفة) أو يحدوه التعصب من هذا الجانب أو 


۳۸ 


ذاك» ویصبح الحديث عن القديم والحديث ‏ وفق هذا المنهج ‏ مسلسل الحلقات» 
متشابك الاواصرء ويتحدد دور الإسلام فى هذا التاريخ ..فى الماضى وفى الحاضر... 
وتتبین خطوطه فى المستقبل على ضوء الماضى والحاضر. . ۱ 
ومن ثم يتم استعراض السيرة النبوية فى وحدة موضوعية.. مثل موضوعنا هذا.. 
وذلك وفق معطيات القرآن الكريم.. 
والسنة النبوية الصحيحة.. وفق أصول التحديث: رواية ودراية.. 


والإفادة من الأرضية التاريخية الثابتة» التى تح ركت فوقها الأحداث ونمت» واكتسبت 


ملامحها النهائية. . 
والنظرة الشمولية التكاملية» التی تدرس حركة الاسلام فى منهج شامل کامل » 
له حصائصه. . 


فى إطار القیم والتو جيهات» والقواعد والأسسء التی جاء بها الدین القیم » ليقيمها فى 

وهکذا تصبح هذه الأحداث مادة للتربية .. ودلیلا وترجمانا للحياة الاسلامية المتدة 
وأحداثها. . وعوامل البنای ومعاول الهدم.. 

وأرجو أن أتحدث بالتفصیل فى بحث خاص عن السیرة النبوية بين السرد التاریخی 
ومناهج البحث من جههة » والتفسیر الوضوعی ومعالم التربية من جهة ثانية» والحركة 
الاستشراقية والنهج العکوس الذی يحمل التناقض العجیب و عطاء السيرة بين الاضی 

حقاء إن السيرة النبوية فيض من العطاء متدفق» لا يفيض ماژه» ولا یتوقف عطاوه» 
ومن آخلص النية» وجرد الطوية» وطرح الغرض» وتخلص من الهوی» وابتعد عن الردی» 
وأحب الحق» وعقد العزم وجد فى الطلبء فلابد أن تتفتح له كوة جديدة عميقة مشعة 
بنور الحق والحقيقة» يستضىء بها ويضىء.. 

وإذا كنا قد ودعنا قرنا حافلا بالمأسى الصارخة, والعبر القارعة, فإننا نعيش بداية القرن 


۲۹ 


الخامس عشر الهجری» الذى يطرق أبواب التاريخ.. 

وعجلة الزمن تطوى بنا يوما بعد يوم» وحين تطوى نقف على مفرق الطريق 

وما أحوجنا فى هذه اللحظة الفارقة أن نحاسب أنفسنا على الماضى » فنندم على 
الأحطاء» ونستقیل العثرات ونقوم المعوج» ونستدرك ما فات.. ۱ 

وعلى الستقبل» فندرك أن جیلنا قد ولد فى منعطف تاریخی » أفضى به - فى 
آمجموعه - إلى أن تنفرج الشقة بين سلوكه وبين الشمول والتكامل فى الفكر والتشریع» 
ولفه ضباب الشعارات البراقة» فى إطار ماكر جائر» من هؤلاء الجاهلين؛ الذين أرادوا 
تحقيق شهواتهم» ونشر ضلالاتهم جاهدین ألا ينكشف حالهم» ويتعرى هدفهم.. 

ومن ثم حالوا بيننا وبين حقيقة الإسلام فى الوحدة والتوحيد» والفكر والسلوك › 
والحياة والتشریع. ۱ 

وأقاموا فصاما نکدا بیننا وبين هذه الحقائق التى ینطبق بها اللسان معبرا عن العقيدة التی 
تعمر الجنان : 

اللا غایتتا .. 

الول تدر كات 

والقران شریعتنا.. 

وامجهاد سبیلنا.. 

وا مرت ف شبيل الله اسوى امانا 

ومن ثم ركزوا على تمكين غيبوبة الضمير» والعقل والوعىء عن واقع المسير» فى 
الضباب الكثيف» وما يجر إليه من سوء المصير! 

وهذا الواقع أقوى من إنكار المنكرين» وجحود الجاحدين ! 

ولن يفقد الحقيقة هويتها أن يكفر بها معاند ماک أو يتسلط عليها مخاد ع جائر ! 

وعلينا أن ندرس سيرة الرسول الحبيب احبوب يله دراسة موضوعية منهجية تعيننا 


وها نحن نبصر الفجر قد أشرقت أنواره» وبدت مطالعه.. 
ونبصر قلوبا تتطلع إلى الخير» والمستقبل الملىء بالخير.. 
ونحس بأننا نتطلع إلى تكوين الشسخصية الاسلامية والدولة الاسلامية.. 


ویحدونا الأمل والبشس ونحن نذ کر قول الرسول الحبيب ارون علد یه فيما يرويه بو 
داود وغيره بسند صحیح عن آبی هريرة رضی الله عنه: 


« إن الله بیعث لهذه الامة على رأس کل مائة سنةمن يجدد لها دينها » (۱). 


ويزداد الأمل والبشرء ونحن نعيش فى رحاب السيرة النبوية التى تضع یدنا على معالم 
طريق النصرعلی اليهود وغيرهم.. كلما تمعنا فى أطيافها قرأنا شجناء واستعرضنا جهاداء 
وتبينا استشهادا ولمسنا صدقاء وأبصرنا يقينا. . 


وهذه المعالم حين تستقر فى الجنان المؤمن, يستحيل أن تظل مجرد شعور وجدانى فى 
أعماق الضمير.. وإنما تندفع بصاحبها لتحقق ذاتها فى عالم الواقع» ولتمثل حر كة إبداعية 
لالحا ا - أطياف : 


رصد 
وک صت 2 ا محر * و 1 


صبخة ألله ومن اة وله عدون 4^ . 


راك ا اسن ال E a NG‏ 
7 أكتوبر ۹۷۳١م‏ حط بارليف الذى كان أسطورة من أساطير الفنون الحربية فى العصر 
الحديث؛ باعتباره سدا منيعا لا تتخطاه الجيوشء» ولا تنال منه أسلحة الهدم والتدمير ‏ هکذا 
قال اليهود عن هذا اشطء وهكذا شهد خبراء الحرب فى العالم بأنه إن لم يكن على 
هذا الوصف الخارق» فانه قريب منه ‏ فإننا يجب ألا ننسى شعار هذه ارب 
وهو:« الله أكبر)» ومن ثم فقد رأينا ما كان من إمدادات تفوق كل ما هو متوقع تقف 
بجانب اليهود.. حتى لا تكون هزعتهم ؛ لأن هذا الاقتحام كان خطوة لازالة ما رمتنا به 
نكسة/951١م.‏ 


(۱) ابو داود:ر ٤۲۹۱‏ )ء والحاكم: 6: ۵۲۲ والبيهقى فى معرفة السنن والاثار: ۵۲ وانظر الأقوال فى معنى 
التجدید واجددین فی: عون العبود :۱۱: ۳۹۲-۳۸۵ 
(۲) البقرة : ۱۳۸ . 


۳۱ 


ورغم الضباب الذى لف القضية والمعركة» والقيل والقال فى شأن الدوافع الكامنة 
وراء ذلك» فاننا نؤمن بأن هذا الاقتحام كان بلا شك عملا مميزا جديرا بالوقوف أمامه 
الذى يجب أن نجتمع حوله» ونرفعه عاليا خفاقاء ونحمل أعناقنا على أكفنا فداء وتضحية 
و سبيله: ۳ 
3 ہے .2 سر ور اوو 2_2 5 4 
ۆۆ وى زيش الویون ينصرالله 4 ۱. 


وعلى أية حال» فإننا ما نزال نعانى من مع ركتنا من اليهود» وما زالت قضيتنا معهم 
قائمة» بل نتج عن هذه الحرب الأخيرة اختلاف وجهات النظر فى حل القضيةء مما لا 

ومن ثم فنحن أحوج ما نكون إلى أن نتعرف معالم طريق النصرء دون ما تشنج فى 
العبارة» وإسفاف فى القولء فالواقع یندی له الجبين! ۱ 

ولست أرى من سبيل تجتمع عليه وجهات نظر المؤمنين إلا التأسى بموقف الرسول 
۱ الحبيب امحبوب َيِه من اليهود» وموقفهم منه من خلال معرفة سماتهم عبر تاريخهم 
وفکرهم وموقفهم من الرسالة والرسول عه .. ومن خلال الغزوات الخاصة بالیهود» 
حيث كان لهم فى شبه الجزيرة ما کان» ولم يتبين عداژهم فى أول الأمرسافراء ولکن ما 
لبثوا أن كشفوا عن سماتهم وأعلنوا الحرب والعدوان » وواجههم الرسول الحبيب 
المحبوب عله .. 

ومن هنا آثرت أن أقدم هذه الدراسات بهذا العنوان : « الرسول عه واليهود وجها 
لوجه» لأنى أُومن يقينا أن كل مؤمن صادق لا يسعه إلا أن يتعرف موقف الرسول الحبيب 
احبوب مله من اليهود» ولا يسعه ‏ كذلك ‏ إلا أن يقر بأن هذا الموقف هو وحده الذى 
يجب أن نؤمن به جميعاء و ندعو إليه» ونتجمع فى رحابه: 


بر ِ 5 عه 2 س رص ص هه ر ۱ 
« كد كيسكم في سول لد اوه حسنه كال رجو اله واو الاير 
00 نما 4 ۱ ۱ 
سم ۱ 
(۱) الروم: بهي (۲) الاح زاب : ۲۱ . 


۳۲ 


وبين أن قدمت هذه الدراسات فى إذاعة القرآن الكربم صباحا من الكويت؛ كما 
أذيعت فى البرنامج العام مسای طيلة سبعة أشهر كاملة.. ما ترتب عليه التهديد بالاغتيال. . 
وماكان لى أن أتلفت أو أتخير ما دمت أقول الحق.. 

اللهم : أحينا بمعرفتك » وأمتنا على الشهادة فى سبيلك. . آمين آمین آمين. 

ومن ثم آثرت إعادة النظر فيها وتقديمها للطبع.. رجاء أن نبصر أصحاب الأيادى 
المتوضئة الذين يتنزل عليهم وعد الله بالتصر ويحق وعد الله على شر خلق الله.. 

وقد اقتضت منهجية البحث أن تشتمل هذه الدراسات على ما يأتى: 

۱- أسبظوزة الوظن البهودی. 

۲- الفکر اليهودى. 

۳- موقف الیهود من الر سالة والرسول عله 

4 - الطبيعة اليهودية. 

۵- التأمر البهودی على حياة الرسول عله 

5 الیهود والخيانة. 

۷- القضاء على اليهود عسكريا. 

۸- محاكمة اليهود. 

4-الخطر اليهودى . 

٠‏ معالم النصر على اليهود. 

وها نحن نبدأ الحديث عن « أسطورة الوطن اليهودى » 

وقد اقتضت منهجية البحث أن تشتمل على ما يأتى : 

الفصل الأول : بنواسرائیل . 

الفصل الثانى : بين مصر وفلسطين . 


۳۳ 


الفصل الثالث : فى الأرض المقدسة . 
الفصل الرابع : فى الجزيرة العربية . 
والله أسأل: التوفيق والسداد» والعون والرشاد. 


إنه سميع مجيب ! 


+ جمادی الاخرة ۱۶۱۲ ه 
الکویت فى : 


۷ تا مشر 1597م 


۱ سعد محمد محمد الشيخ ( المرصفى ) 


۳٤ 


الفصلالاول 


بنواسرائیل 


أضواء عل التسمية - |سرائیل فی القرآن - الاسباط - 


ال و حدة الکبری - إسلام یعقوب - وصية یعقوب لبنیه - 
القرآن يسأل بنی |سرائیل - آمتان مختلفتان - لیسوا من بنی 
إسرائيل . 


أضواء على التسمية: 

یقال(۱): بنو إسرائيل» والعبرانيون» والبهود. كلهم بمعنى واحد عند كثير من الناس » 
. ویطلقون على هذا الجنس الذى اشتهر : اسم اليهود. 
أما بنو إسرائيل فنسبة إلى إسرائيل» الذى هو: يعقوب ‏ عليه السلام ‏ : 


وإسرائيل كلمة عبرانية مركبة من« إسرا ٠»‏ بمعنى عبد أو صفوة» ومن« یل » وهو 
الله» فيكون معنى الكلمة « عبد الله» أو « صفوة الله ». 


وقد اختلفت الأراء (7) فى سبب نسمیتهم بالعبريين أو العبرانيين: 


فقيل: إنهم سموا بالعبرانيين نسبة إلى إبراهيم نفسه » فقد ذكر فى سفر التكوين باسم 
( إبراهيم العبرانى ) لأنه عبر نهر الفرات وأنهارا أخرى. 

وقيل: إنهم سموا بالعبريين نسبة إلى « عبر » وهو ال جد امس لإبراهيم. 

وقد خالف الدكتوره إسرائيل ولفنسون» (*) الرآیین السابقين» وأبدى رأيا الا فى 
سبب التسمية فقال:إن كلمة « عبرى » ترجع إلى الموطن الأصلى لبنى ٍسرائیل» وذلك 
أنهم كانوا فى الأصل من الم البدوية الصحراوية التى لا تستقر فى مكان» بل ترحل من 
بقعة إلى أخرى يإبلها وماشيتها للبحث عن الماء والمرعى» وكلمة « عبری» فى الأصل 
مشتقة من الفعل الثلائی« عبر » بمعنى قطع مرحلة من الطريقء أو عبر الوادى أو النهر 
من عبره إلى عبره» أو عبر السبيل: شسقهاء و کل هذه المعانى موجودة فى هذا الفعل» سواء 
فى العربية والعبرية» وهی فى جملتها تدل على التحول والتنقل الذى هو من أخص ما 
يتصف به سكان الصحراء وأهل البادیت فكلمة « عبرى» مثل كلمة « بدوی» أى ساكن 
الصحراء أو البادية» وقد كان الكنعانيون والمصريون والفلسطينيون يسمون بنى إسرائيل 
بالعبريين لعلاقتهم بالصحراء وليميزوهم عن أهل العمران» ولا استوطن بنو إسرائيل أرض 
كنعان» وعرفوا المدنية والاستقرا صاروا ينفرون من كلمة«عبرى» التى كانت تذكرهم 


(۱) اليهودية والصهيونية : ۱۱ بتصرف . (۲) بنو إسوائيل فى القرآن والسنة : 5:١‏ . 

(۳) المرجع السابق: ۳ بتصرف . 

)٤(‏ الد کتور « إسرائيل ولفنسون » كان مدرسا للغات السامية بكلية دار العلوم» ثم هاجر إلى فلسطین, ومات بها قبل أن 
تقوم دولة إسرائيل . الرجع السابق : 4 هامش. 


۳۷ 


بحياتهم الأولى» حياة البداوة والخشونة» وأصبحوا يؤثرون أن يعرفوا: «ببنى إسرائيل 
فقط » (۲۱. 

ورجح بعضهم الرأى الأول فقال(۲) - بعد أن نقل بعض الأقوال فى ذلك - 
يؤكد هذا الرأى E‏ 
مكنا اذ كي سم ثم قال: إن هذه اللفظة لم تظهر الا بعد اجتياز إبراهيم نهر 
الفرات» هذا فضلا عن أن 5 بهذا الرأى أقرب إلى الصحة من الرأيين الآخريين. 
كيف لا وهو رأى معظم العلماء وفحولهم؟ ۱ ۱ 

وم الرای اقا عة به صعب 4 نن رآ الذی کان ول من ار 
السو غا as‏ نيام ی اج 
أجداده لكان من البدهى أن يعزى إلى ١‏ سام» أشهر أجداده: 


ولو كانت النسبة إلى عابر فلم لم ترد فئ الكتاب طيلة ستمائة سنة؟ ؤلم لم يسم بها 
ابراهیم قبل عبوره نهر الفرات وهو بعد فى أرضه وعشیرته؟ وما الحكمة فى نسبته إلى 
عابر دون غیره؟ ولم لم ينوه كاتب التوراة بذلك؟ هذا كله یحملنا على استبعاد هذا الرأى 
من الأذهان. 

أما الرأى الثالث فلا يركن إليه؛ لأنه لو كانت التسمية متأتية من الهجرة والتنقل 
لكانت معظم ال السامية نع نغتت بها. . أليس الد كتور« ولفنسون ) نفسه عند كلامه عن 
مهد الساميين الأصلى والحركات عند أغلب الأم يقول ٠:‏ يلاحظ فى مظاهر أغلب هذه 
الأم آنها مظاهرتکاد تکون صحراوية» فعواطف هذه الم وخيالها واتجاه أفكارها ما 
يشعرنا بروح الصحراء « فإذا كانت التسمية متأتية من التنقل وحياة البداوة كقوله» فلم لم 
تدع بها ع یی کانوا ینفرون وی 
نفسه؟ 

وا الكو راف ورن أن" اھ ی کارا ون ی شاه 
التسمية؛ وبعد أن استقروا و تحضروا استبدلوها بالإسرائيلى» فلماذا لم يستبدلوا أيضا اسم 
(۱) تاريخ اللغات السامية : لالا. 


(۲) اسحاق ساکا : مجلة العربی الكويتية : العدد ١٠6١ : ٩۱‏ سنة ۱۹۲۲ بعنوان مح االمجرات i‏ 


الثلائة الكبرى .. 


۳۸ 


لغتهم العبرانية بالإسرائيلية؟ فرأيه إذن لا يقوم على الدليل المقنع » وبالتالى فيكون الرأى 

ويقول الدكتوره إسرائيل ولفنسون » : « ليس فى صحف العهد القديم ما يدل على 
أنهم كانوا يسمون لغة بنى إسرائيل باللغة العبرية» بل كانت تعرف باسم اللغة اليهودية» 
وطوراً باسم لغة كنعان» ولم تعرف باسم العبرية أو اللغة المقدسة إلا بعد السبی البابلى فى 
كتاب ابن سيراء وفى مصنفات المؤرخ اليهودى « يوصف » » وفى (المشسنا» 
و «التلمود»(). 

وذكر بعض الباحین(۲) أن الكنعانيين هم الذين أطلقوا على الذين هاجروا إلى 
فلسطين كلمة« العبرانيين ) تمييزا لهم عن الكنعانيين أصحاب البلاد الأصلاج وللدلالة على 
أن العبرانیین الشین: یدعون آنهم من تسيل زبرآهیم من الشقوب اراو على رش 
الکنعانیین. 

و کل الصادر مجمعة على أن العبرانیین غرباء على أرض فلسطین » مثلما هم غرباء 
على أرض مصر . 

والکنعانیون هم أصحاب فلسطین منذ عصور أقدم بکثیر من العبرانیین» وهم سبقوا 
فى امتلاکها سیدنا ابر اهیم والعبرانیین قبل نزوحهم إليها بالاف السنين . 

وأيا ما كان الأمرفالعبرية ليست واضحة النسبة » كما تفصح الأقوال والروایات.. 
اختلفة؛ ولم يكن الکنعانیون وحدهم هم الذين یطلقون علیهم کلمة« العبرانیین» بل كان 
الل يرل ري اما | 
البدوى الغريب الوافد على أرض غريبة عنه. 

وأما سبب تسميتهم باليهود» من هاد يهود هودأء وتهود» فهو هائد(۳» وفى التنزيل 
العزيز: 

إن مت 4 0 . 

(۱) المرجع السابق : تاريخ اللغات السامية : ۷۸. 


(۲) اليهودية والصهيونية : ۱۳ وما بعدها بتصرف . 
(۳) تاج العروس : ( هود ) . رى الأعراف .٠١١:‏ 


۹ 


أى تبنا ورجعنا إليك. قاله ابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد وأبو العالية والضحاك . 

وسمیت اليهود اشتقاقا من هادوا: أى تابواء وأرادوا باليهود اليهوديين» ولكنهم 
حفر یام الإضافة (۱) ومهوذ لر ضار بر دا وهود ى مشه مشى مشیا رفيقا 
تشبها باليهود فى حركتهم عند القراءة. وفى شفاء الغليل: يهوداء عبت 3ب 
بذال معجمة ‏ ابن يعقوب عليه السلام . 

يقول الدكتور جواد على : « ولفظة يهودا» أعم من لفظة « عبرانيين » و ١‏ بنى 
إسرائيل » » ذلك أن لفظة« يهود» تطلق على« العبرانيين » وعلى غيرهم من دخل فى دين 
يهود»ء وهو ليس منهی وقد أطلق « الإسرائيليون » وأهل « يهوذا » لفظة « يهود »على 
الد ين » وهم الغر باء(۲). 

وقد تحدث القرآن عن « إسرائيل » فى موضعين : 

الاول : فى قوله تعالى : 


۳ 
مها ماود اما 


«( كيطعا كناد یرود امعم مولع نیو من قث رل . 
عو رأ 5 درف 4 ۰. 


وهتات كما بقول این كرت اما 


3 


إحداهما : : أن إسرائيل عليه السلام حرم انت الاشیاء إليه وتركها للهى وكان هذا 


سائغا فى شريعتهم فله مناسبة بعد قوله: 
ا کے رن تا ۳ تو زان اله ع مان 00 
ال واا بی عم قوا ابوت واوا نیروان الله و عليم 4 
(۱) تفسير ابن كثير : ۲: ۲5۰. (؟)تاجالعروس:(هود). 
(۳) تاريخ العرب قبل الاسلام : 1 : ٩۵‏ ط انجمع العلمی العراقی . (4) آل عمران : ۹۳. 
(5) تفسیر ابن کثیر : ۱: ۳۸۲ بتصرف . (5) آل عمران : ۹۲. 


فهذا هو الشرو ع عندناء وهوالإنفاق فى طاعة الله ما يحبه العبد ويشتهيه» كما قال 
تعالى : 
وان ]لال عليه » © . 


وقال تعالى : 
منود كم وه . 

لمناسبة الثانية: لما تقدم بيان الرد على النصارى واعتقادهم الباطل فى السیح, وتبيين 
زيف ما ذهبوا إليه» وظهور ال حق واليقين فى عيسى وأمه» كيف خلقه الله بقدرته ومشيكته: 
وبعثه إلى بنى إسرائيل» يدعو إلى عبادة ربه تبارك وتعالى» شرع فى الرد على اليهود 
قبحهم الله تعالى» وبيان أن النسخ الذى أن> كروا وقوعه وجوازه قد وقع » فان الله تعالى قد 
نص فى كتابهم التوراة أن نوحا عليه السلام لما حرج من السفينة أباح الله له جميع دواب 
الأرض يأكل منهاء ثم بعد هذا حرم إسرائيل على نفسه موم الإبل وأبانها فاتبعه بنوه فى 
ذلك» وجاءت التوراة بتحريم ذلك» وأشياء أخرى زيادة على ذلك» وكان الله عز وجل 
قد أذن لادم فى تزويج بناته من بنيه» وقد حرم ذلك بعد ذلك» وكان التسری على الزوجة 
مباحا فى شريعة إبراهيم عليه السلام» وقد فعله إبراهيم فى هاجر لما تسرى بها على سارة 
وقد حرم مثل هذا فى التوراة عليهم» وكذالك كان الجمع بين الاختین سائغاء وقد فعله ' 
يعقوب عليه السلام» جمع بين الاختین» ثم حرم عليهم ذلك فى التوراة» وهذا كله 
منصوص عليه فى التوراة عندهم» وهذا هو النسخ بعینه, فكذلك فليكن ما شرعه الله 
للمسيح عليه السلام فى إحلاله بعض ما حرم فى التوراة».فما بالهم لم يتبعوه بل كذبوه 
وخالفوه؟! 

وكذلك ما بعث الله به محمدا علا من الدين القويم؛ والصراط المستقيم» وملة أبيه 
إبراهيم» فما بالهم لا یومنون ؟! 


و لهذا قال تعالى: 

نل کل الطعام كان حلا لبنى إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن 
تنزل التوراة 44 . 
(۱) البقرة: ۱۷۷ . ۱ (۲) الانسسان : ۸. 


لدف 


أى كان حلا لهم جميع الأطعمة قبل نزول القوراة إلا ما حرمه إسرائيل» ثم قال 
تعالى: 

قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن کنتم صادقين 4 . 

فإنها ناطقة بما قلناه. 

قال الزمخشری (۱): الآنة رد علی الیهود وتکذیب لهه حیث آرادوا براعة ساحتهم 
E‏ 

زئ رای درا نايك ایک وص راكنا 

لماوع لولس يت ينهم 

ااا 4 

وفی قوله : 

و رن مادعا زا تام 

لامع مروت معط یرل جر ا سهد Es‏ 

ناصقن 5. 

وجحود ما غاظهم واشمأزوا منه» وامتعضوا ما نطق به القرآن من تحريم الطيبات 
عليهم لبغيهم وظلمهم . فقالوا : لسنا بأول من حرمت عليه » وما هو إلا تحريم قدیم كانت 
محرمة على نوح وابراهیم ومن بعده من بنى إسرائيل» وهلم جرا. إلى أن انتهى اللتحريم 
إليناء فحرمت علينا كما حرمت على من قبلنا. وغرضهم تكذيب شهادة الله عليهم بالبغی 
والظلم والصد عن سبيل الله وأكل الربا؛ وأخذ أموال الناس بالباطل وما عدد من 
مساوئهم. 

وهكذا تتكشف7؛) هذه الحملة عن کشف طبيعة اليهود وتاريخهم وفضح تعلاتهم 
وعدم الاستجابة للرسول عله وتعنتهم ودمغهم بالتعنت مع نبيهم وقائدهم.. 


(۱) تفسسير القاسمی : 4 : ۰۸٩۲‏ (۲) اللساء : ۰۱۲۱-۱۲۰ 
(۳) الأنعام : ۰۱45 )٤(‏ فى ظلال القرآن : ۸۰۳:۲ بتصرف . 


وتسقط بذلك وتتهاوى دسائس اليهود فى الصف المسلم » ويسقط ويتهاوى كيدهم 
ومكرهم وحبائلهم! 

LENA CE‏ كز سرن كفن طبينة 
اليهود وجبلتهم» ووسائلهم وطرائقهم» ومدى وقوفهم للحق فى ذاته» سواء جاء من 
غيرهم أو نبع فيهم! فهم أعداء للحق وأهله. وللهدى وحماته.. فى كل آجيالهم وفى 
كل آزمانهم! مع أصدقائهم! ومع أعدائهم! لآن جبلتهم عدوة للحق فى ذاته» جاسية 
قلوبهم» غليظة أكبادهمءلا يحنون رؤوسهم إلا للمطرقة! ولايسلمون للحق إلا وسيف 
القوة مصلت على رقابهم ! 

وما كان هذا التعريف بهذا الصنف من الخلق»ليقصر على الجماعة المسلمة الأولى 
فى المدينة.. فالقرآن الكريم هو كتاب هذه الأمة ما عاشت. فإذا استفتته عن أعدائها أفتاهاء 
وإذا استنصحته فى أمرهم نصح لهاء وإذا استرشدت به أرشدها.. وقد أفتاها ونصح لها 
وأرشدها فى شأن یهود فدانت لها رقابهم.. ثم لما اتخذته مهجورا دانت هی لليهود 
كما رأيناها تتجمع فتغلبها منهم الشرذمة الصغيرة » وهى غافلة عن كتابها .. القرآن.. 
شاردة عن هديه» ملقية به وراءها ظهريا! متبعة قول فلان وفلان! وستبقى كذلك غارقة 
فى كيد بهود. وقهر یهود» حتى تثوب إلى القرآن .. 

ولا يترك السياق الوقف مع اليهود» حتى ينصف القليل المؤمن منهم ويقرر حسن 
جزائهم وهو يضمهم إلى موكب الإبمان العميق » ویشهد لهم بالعلم والاعان ويقرر أن 
الذى هداهم إلى التصديق بالدين كله: ما أنزل إلى الرسول عه » وما أنزل من قبله» هو 
الرسوخ فى العلم es‏ 


يخود دفوم ۇمى مون بَآأْلإَكَ رتیت 


لصاو ا وه زیون ,نامر ۇيك سوه 


عظما 04. 
فالعلم الراسخ والإيمان المنير» كلاهما يقود أهله إلى الإيمان بالدين كله.. كلاهما 
يقود إلى توحيد الدين الذى جاء من عند الله الواحد.. 


(۱) النساء: ۱۲۲ . 


۳ 


وذكر العلم الراسخ بوصفه طريقا إلى المعرفة الصحيحة كالإيمان الذى يفتح القلب 
للنور» لفتة من اللفتات القرآنية التى تصور واقع ا حال التى كانت يوم ذاك» كما تصور واقع . 
النفس البشرية فى كل حين. فالعلم السطحی كالكفر الجاحد» هما اللذان يحولان بين 
القلب وبين المعرفة الصحيحة.. ونحن نشهد هذا فى كل زمان. فالذين يتعمقون فى 
العلم» ويأخذون منه بنصيب حقيقى» يجدون أنفسهم أمام دلائل الإيمان الكونية» أو على 
الأقل أمام علامات استفهام كونية كثيرة» لا يجيب عليها إلا الاعتقاد بأن لهذا الكون إلها 
واحدا مسيطرا مدبرا متصرفاء وذا إرادة واحدة» وضعت ذلك الناموس الواحد.. وكذلك 
الذين تتشوق قلوبهم للهدی - المؤمنون ‏ یفتح الله علیهم» وتتصل أرواحهم بالهدى .. 
آما الذين يتناوضون المعلومات» ويحسبون أنفسهم علمای فهم الذين تحول قشوز العلم 
بينهم وبين إدراك دلائل الإيمان» أولا تبرز لهم بسبب علمهم الناقص السطحی - 
علامات الاستفهام. وشأنهم شأن من لا تهفو قلوبهم ولا تشتاق.. وكلاهما هو الذى لا 
يجد فى نفسه حاجة للبحث عن طمأنينة الایعان أو يجعل التدين عصبية جاهلية» فيفرق 
۱ بين رسالات الرسل التی جاءت من عند الله على أيدى م کب واحد متصل من الرسل» 

صلوات الله وتسلیماته عليهم أجمعين.. ۱ 


والموضع الآخر الدى ذكر فيه إسرائيل: هو فى حديث القرآن الكريم عمن أنعم الله 


علیهم من الأنبياء» والأصول التى ينتمون إليهاء فكان إسرائيل أصلا من أصول النبوات» 


و آبا للکثیر منهم» كر 


فصتت ةين بن از لام زج ون 
5 1-9 بل ماو نر 11 AS‏ 
57 با 04 . 


وهنا نبصر السیاق یستعرض آولعك الأنبياء (")» ا 
المؤمنين الأتقياء وبين الذين خلفوهم» سواء من مشرکی العرب أو من مشر كى بنى 
إسرائيل.. فإذا المفارقة صارخحة والمسافة شاسعة والهوة عميقة والفارق بعيد بين السلف 
والخلف: 


(۱) مرم : 5۸ . (۲) المرجع السابق : 4: ۲۳۱ بتصرف . 


٤ 


ک ع ا ا وج 9 رہ ےہ 
وترم لکا راا وتونم دموا 
مر وی و 
ای له ار رک 2 ۱ 
البشرية.. فادم یشمل الجميع» ونوح یشمل من بعده» وإبراهيم یشمل فرعی النبوة 
الکبیرین: ویعقوب یشمل بنی إسرائيل» واسماعیل وإليه ینتسب العرب ومنهم 

حاتم النبیون.. 

أو لفك النبيون» ومعهم من هدى اللى واجتبى من الصالین من ذريتهم.. صفتهم 
البارزة: 

ف( إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا 4 . 

فهم أتقياء شدیدو الحساسية بالله» ترتعش وجداناتهم حين تتلى عليهم آیاته » فلا 
تسعفهم الكلمات للتعبير عما يخالج مشاعرهم من تأثر» فتفيض عيونهم بالدموع ويخرون 
خلف من بعدهم خلف, بعيدون عن الله.. فما أشد المفارقة» وما أبعد الشبه بين أولئفك 
وهؤلاء! 

ومن ثم يتهدد السياق هؤلاء الذين خالفوا عن سيرة آبائهم الصالحين ! يتهددهم 
بالضلال والهلاك! 

« إلا من تاب وآمن وعمل صا حا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيا © . 
الأسباط: 

وأرشد الله تعالى عباده المؤمنين إلى الإبمان بما آنزل إليهم بواسطة رسوله محمد يله 
مفصلا (۲» وما أنزل على الأنبياء المتقدمين مجملا فقال جل شأنه: 


(۱) مریم : 5ه. (۲) تفسير ابن كثير : ۱: ۱۸۷ بتصرف. 


$° 


رک مرک وا رای فرب 
ولا روت فوت ویس زو لب 8 
مسلون 4 ^ . 

ونص على أعيان من الرسل» وأجمل ذكر بقية الأنبياء» وألا يفرقوا بين أحد منهم › 
بل يؤمنوا بهم کلهم» ولا یکونوا کمن قال الله فيهم : ۱ 

نون یه رد ود ان کر وبين زر ون 

ون عض ورب ی روک SU‏ کون 

عي ولد لگ اا 4 . 

قال أبو العالية والربيع وقتادة: الأسباط بنو يعقوب اثنا عشر رجلاء ولد كل رجل منهم 
أمة من الناس» فسموا الاسباط. 

وقال الخليل بن أحمد وغيره: الأسباط فى بنى إسرائيل كالقبائل فى بنى إسماعيل. 

وقال الزمخشرى: الأسباط حفدة يعقوب» ذرارى أبنائه الاثنى عشرء وقد نقله 
الرازى عنه وقرره ولم يعارضه. 

وقال البخارى: الأسباط قبائل بنى إسرائيل» وهذا یقتضی أن المراد بالأسباط ها هنا 
" شعوب بنى إسرائيل» وما أنزل الله من الوحى على الأنبياء الموجودين منهم» كما قال 


موسى لهم : 


رايم الم ایکا ییاج كا ] 
تکیت 4 48" 


وقال تعالى : 
رمع نبا 4 د 
(۱) البقرة: ۰۱۳۲ (؟)النساء: ۰۱5۹۱-۱۵۰ 
(۳) المائدة:٠۲.‏ ( الأعراف: hE‏ 


٤٦ 


قال القرطبی(۱) Ee‏ السك رف E‏ 
و احد منهم أمة من الناس» واحدهم میبط. اس بنى إسرائيل بمنزلة القبيلة فى ولد 
إسماعيل» وسموا الأسباط من الستبطء وهو التتابع؛ > فهم جماعة متتابعون. وقيل اصله من 
السبط ‏ بالتحريك - وهو الثسجرء ؛ أى هم فى الكثرة ة بمنزلة الشجرء الواحدة سبطة 
کک س 


وتلك هی الوحدة الکبری بین الرسالات جميعاء وبين الرسل جميعا» وهی قاعدة 
التصور الاسلامی(۳»» وهی التی تجعل من الأمة السلمة الأمة الوارثة لتراث العقیدق 
القائمة على دين الله فى الارض, الوصلة بهذا الأصل العريق» الساشرة فى الدرب على 
هدى ونور» والتى تجعل من النظام الإسلامى النظام العالمى الذی علك اجمیع الحياة فی 
ظله» دون تعصب ودون اضطهاد» والتى تجعل من اجتمع الإسلامى مجتمعا مفتوحا للناس 
جميعا فى مودة وسلام. 
إسلام يعقوب : 

ويبرز السياق القرآنى أن الإسلام ‏ بمعنى إسلام الوجه لله وحده(۳) - كان هو 
الرسالة الأولى؛ وكان هو الرسالة الأخيرة.. هكذا اعتقد إبراهيم» وهكذا اعتقد من بعده 
إسماعيل وإسحاق ویعقوب - وهو إسرائيل ‏ والأسباط حتى أسلموا هذه العقيدة ذاتها 
إلى موسى وعيسى .. ثم آلت آخیرا إلى ورثة إبراهيم من المسنلمين.. فمن استقام على 
العقيدة الواحدة فهو وريثها ووريث عهودها وبشاراتها .. ومن فسق عنهاء ورغب بنفسه 

۱ رک ر کم و 2 ۳ 9ور ص رار ام : 

e‏ زورلاس م و لديا وی 

ع 7 ۳ د 5١‏ سا 
رن الى لحن ام رها قالاس ات ارم وود َو 


صَلِحِينَ 


رو قر او ر رر رمع و 
اس مرو ن الله ار كم الب و مول اسم 


(۱) تفسیر القرطبی : ۲: ۰۱۶۱ (۲) فى ظلال القرآن: ١١8:3‏ بتصرف. 
(؟) المرجع السابق: ۱۱۱ بتصرف. )٤(‏ البقرة : ۱۳۲-۰۱۳۰ . 


۷ 


هذه هى ملة إبراهيم عليه السلام .. الإسلام الخالص الصريح .. لا يرغب عنها 
وينصرف إلا ظالم لنفسه» سفيه عليهاء مستهتر بها. . إبراهيم الذى اصطفاه ربه فى الدنيا 
إماماء وشهد له فى الآخرة بالصلاح. . اصطفاه ( إذ قال له ربه أسلم) فلم يتلكأ ولم 
برتب» ولم ینحرف واستجاب فور تلقى الأمر: (إ قال أسلمت لرب العالمين ) . 

هذه هى ملة إبراهيم عليه السلام.. الإسلام الخالص الصريح .. 
وصية يعقوب لبنیه : 

۱ ولم يكتف إبراهيم بنفسه إنما تركها فى عقبه وجعلها وصيته فى ذریته؛ ووصى بها 
إبراهيم بنيه» كما وصی بها يعقوب بنيه» ویعقوب - وهو إسرائيل ‏ الذی ینتسب لیه 
هو لاء ز ثم لا يلبون وصيته» ووصية جده وجدهم إبراهيم : 

ل[ ووصی بها إبراهيم بنیه ویعقوب © . 

ولقد ذکر کل من إبراهيم ویعقوب بنیه بنعمة الله علیهم فى اختیاره الدين لهم: 

لإ یابنی إن الله اصطفی لكم الدين » ۱ 

فهو اختيار الله» فلا اختيار لهم بعده ولا اتجاه.. وأقل ما توجبه رعاية الله لهم» وفضل 
الله عليهم » هو الشكر على نعمة اختياره واصطفائه » واحرص على ما اختاره لهم 
والاجتهاد فى ألا يت ركوا هذه الأرض إلا وهذه الأمانة محفوظة فيهم : 

فلا تموتن إلا وأنعم مسلمون # . 

وهذه هی الفرصة سانحة فقد جاءهم الرسول الذى يدعوهم إلى الإسلام» وهو ثمرة 
و وی بو 

۰ متا E‏ و 

3 بے ر 

ا 000 
القرآن يسأل بنى إسرائيل: 

تلك كانت وصية إبراهيم لبنيه» ووصية يعقوب لبنيه.. الوصية التى كررها يعقوب فى 


۰۱۲۹ : البقرة‎ )١( 


۸ 


آخر لحظة من لحظات حیاته» التی كانت شغله الشاغل» الذى لم يصرفه عنه الموت 
و سکراته فليسمعها بنو إسرائيل: 
رکنم یه 0 1 روه دا 
e‏ و ادال لییو ادرىقا 
نشد لاله زک ریم ومیل وتو لھا و رمسو 4 5 . 
إن هذا المشهد بين يعقوب وبنيه فى لحظة الوت والاحتضار لمشهد عظيم الدلالة 


. قوى الإيحاء» عميق التأثير.. ميت يحتضر. فما هى القضية الى تشغل باله فى مباعة 
الاحتضار؟ 


ما هو الشاغل الذى يعنى خاطره وهو فى سكرات الموت؟ 

ما هو الأمر الجلل الذى يريد أن يطمئن عليه» ويستوثق منه؟ 

ما هى التركة التى يريد أن يخلفها لأبناه. ویحرص على سلامة وصولها إليهم 
فيسلمها لهم فى محضر يسجل فيه كل التفصيلات؟ 

إنها العقيدة:: 

هى التركة. . 

وهی الذخر.. 

وهى القضية الكبرى.. 

وهی الشغل الشاغل.. 

وهی لأمز ال الذی لا تشغل عنه سکرات الوت وصراعاته: 

ما تعبدون من بعدى؟4 . 

هذا هو الأمرالذى جمعتکم من أجله.. 


وهذه هی القضية التی أردت الاطمعنان علیها.. 


(۱) ألبقرة : ۰۱۳۳ 


1۹ 


وهذه هی الأمانة» وهذا هو الذخرء وذلك 0 


اد هک وا بت بیع ویک وی ھاو یداو سلون 4 


نهم یعرفون دينهم ویذ کرونه.. 
إنهم یتسلمون التراث ویصونونه.. 
إنهم يطمئنون الوالد احتضر ویریحونه.. 
و کذلك ظلت وضية إبراهيم لبنیه مرعية فى آبناء يعقوب» وكذلك هم ینصون نصا 
صریحا على انهم « مسلمون ». 
والقرآن یس‌أل بنی إسرائيل: 
ط[ آم کنتم شهداء إذ حضر یعقوب الوت؟4 . 
فهذا هو الذی كان يشهد به الله» ويقرره» ویقطع به كل حجة لهم فى التمویه 
والتضليل؛ ويقطع به كل صلة حقيقية بينهم وبين أبيهم إسرائيل! 
أمتان مختلفتان: 
وفى ضوء هذا التقرير يظهر الفارق الحاسم بين تلك الأمة التى خلت» والجيل الذی 
كانت تواجهه الدعوة.. حيث لا مجال لصلت ولا مجال لوراثة» ولا مجال لنسب بين 
السابقين واللاحقين: 
ل اة سك ماما بت ول تاڪ سر عيش ولوکادا 
َ0 . 
فلكل حساب ولكل طريق» ولكل عنوانء ولكل صفة.. 
أو لعك أمة من الو منين فلا علاقة لها بأعقابها من الفاسقين! 


إن هذه الأعقاب ليست امتداد لتلك الأسلاف! 


.١١١ البققرة:‎ )۱( 


هو لاء حزب واكك حزب.. لهوّلاء رای ولأولفك :زابة:: 
من الأمة وجیل؛ لأن الصلة هی صلة الجن والنسب.. أما التصور الایمانی فیفرق بين جيل 
مؤمن وجيل فاسقء فلیسا أمة واحدة» ولیس بینهما صلة ولا قرابة.. 

إنهما آمتان مختلفتان فى ميزان الله» فهما مختلفتان فى ميزان المؤمنين.. 

إن الأمة فى العصور الایمانی هی الجماعة التى تنتسب إلى عقيدة واحدة من کل 
جنس ومن کل ارض. ولیست هی الجماعة التی تنتسب إلى جنس واخد او آرض 
من التصاقات الطین الا رضیة! 
لیسوامن بنی إسرائيل: 

ولیس هؤلاء البهود هم بنی إسرائيل قطعاء كما يقول العلامة الکبیر السيد أمين مدنی؛ 
ویوافقه الأستاذ أحمد عطار یقول(): «إن اليهودية دين لا جنسءوإن يهود اليوم لا 
ینتمون إلى بنی إسرائيل.. على أن كثرة من الورخین قدیعا وحديثا حاولوا أن برجعوا 
اليهود إلى أرومة من أرومات الشرق العربی» فمثل ما يحاول المؤرخ البهودی الحديث أن 
يربط نسب اليهود بنسب أسرة إسرائيل» ليكونوا شعب الله الختار» كذلك حاول المؤرخ 
اليهودى القديم أن يربط يهود مصر القدامى بعماليقهاه الشاسو » ولكن هذه احاولة على ما 
يظهر لم تأت بما يقنع المؤرخين القدامی فهم لم يذكروا اليهود بعد زوال آل إسرائيل باسم 
بنی إسرائيل» فلقد تحدثوا عن يهود الحجاز قبل الإسلام» وعن يهود العراق وسورية ومصر 
قبل الإسلام وبعده. ولم يتحدثوا عن بنى إسرائيل فى الحجاز وغيره من ارض اللجزيرة التى 
هاجر إليها اليهود ». 


يقول الأستاذ أحمد عطار: ويهود اليوم ليسوا يهودا بغير الديانة التى ینتمون إليهاء 


(۱) اليهودية والصهيونية : ۱۸ وما بعدهاء نقلا عن : مجلة « كلمة الحق » العدد الأول» محرم ۱۳۸۷ ها 
إبريل9”17١م.‏ ش 


۱ 


فيهود كل بلد يختلفون عن يهود ال ليمن» فأوائك ألمانيون» وهؤلاء نیون وهكذا القول ۱ 
فى كل أمة.. 

ولو كان يهود العالم من أصل واحد. لما ظهرت فوارق الخلقة فيما بينهم» ولا ظهر 
بينهم ذوو البشرة البيضاء والعیون الزرق والشعر الأشقر أوالكستنائى. 

ولسنا نحن الذين نقول هذا القول» بل يقوله عالم يهودى من أكبر العلماء فى الجنس 
وهو« فردريك هرتس » الذى يقول فى کتابه« اجنس والحضارة): 

«لم يعد بالإمكان أن يتمسك الرء بذلك الرأى الذى يمثل الآريين من جهة واليهود 
بصورة لا تحتمل الجدل ما بين الاثنين من القرابة الشديدة. 

وقد استطاع اليهود فى أثناء تاريخهم الطويل أن عتصوا مقدارا كبيرا من الدماء 
ال ا 
للشعوب التى يعيشون بينهاء وقد كان اعتناق الديانة اليهودية بوساطة اليونان والرومان 
والشعوب الأخرى أمرا كثير الحدوث » وعلى الأخنص فى القرن الأول والثانى قبل الميلاد 
الاخيا و ی الام درن ی دی 
الديانة اليهودية» وعلى الأخص فى البلاد السلافية: ۱ 

u Se os 
واليهود الألمان أقرب شبها بسائر الألمان منهم بإخوانهم فى الدين من أهل فلسطين».‎ 

وفى کتاب « اليهود فى أمريكا » الذى أصدره اليهود أنفسهم صور ليهود» بينها صور 
أطفال من الذكور والإناث» كتب تحتها هذا التعریف:: فتيان وفتيات يهود من مختلف 
الأجناس والعروق فى ظل العلم الأمريكى « وهو اعتراف من اليهود أنفسهم بأنهم ینتمون 
إلى أجناس وعروق مختلفة, وهو ينفى نفيا قاطعا الانتماء إلى أصل واحد. 

ويكاد الاتفاق يكون تاما بين علماء الأنثربولوجيا ( علم السلالات البشرية أو الانسان 
أو الأجناس )على أن البهود ليسوا سلالة بنى إسرائيل القدمای ويثبتون بما لا شك فيه أنهم 
من أجناس أخرى غير الجنس الإسرائيلى» اعتنقوا الديانة اليهودية خلال العصور الما 
فعرفوا بالبهود» دون أن يكون للدم دخل فى تقرير يهوديتهم. 


oY 


ومن أشهر علماء الأنثروبولوجيا الذين قروا هذه الحقيقة اليهودى « فردريك هرتس» 
و هناك غيره ترات ما ماب قار الى وی بن تهات 


یقول العالم الأنثربولوجی « ربلى » فى کتابه« أجناس أوربا ) وقد صدر قبل المشسكلة 
الصهیو نية: 

« إن تسعة آعشار اليهود فى العالم یختلفون عن سلالة آجدادهم اختلافا واسعا لیس 
له نظير» وٍن الزعم بأن الیهود جنس نقی حدیث خرافة ولقد أصاب ١‏ رینان » فى تأكيده 
بن كلمة « يهودى » ليس لها معنی أنثربولوجى » لا فى آوربا ولا فى حوض نهر الطونة 
على الأقل» وصدق الأستاذ « لبروزو » فى ملاحظته بأن البهود الحديثين هم أدنى إلى 
الجنس الاری منهم إلى الجنس السامی». 

ومن الثابت تاريخيا وواقعیا أن البهود تشتتوا فى أقطار الأرض ومنهم من سکنوا 
آرض العرب والسلمین التى تشكل مساحتها وعدد سکانها أكبر آرض وأمة» وعاشوا 
بينهم فى آمن وسلام لم یجدوهما قط فى تاريخهم الطویل بل لم یجدوهما فى دولة 
سليمان » ولا فى ظل الدولة اليهودية! 


یقول( برتراندرسل» أحد مشأهیر العالم» وفيلسوف بريطانياء فى کتابه( تاريخ 
الفلسفة الغربية » (۱). 


« كان السلمرن خلال العصور الوسطی أكثر مدنية وأرق قلبا من السیحین, فقد 
اضطهد السیحیون الیهود: وبخاصة فى عهود الاضطراب الدینی » وصاحبت الحروب 
مذابح مروعة» وذلك على نقیض ما كان الیهود فى البلاد الإسلامية» حیث لم یسیء أحد 
معاملة اليهود بأى معنی من معانی ال ساءة»! 

فالیهود عاشوا فى آمان فى دولة الاسلام فى جمیع أقطارهاء من الاندلس حتی ما 
وراء النهر» وفی كل البلدان العربية ما عدا الحجاز ونجد وبعض آقطار الجزيرة العربیق 
فهم فى العراق وسورية ومصر وشمال أفريقية» واختلطوا بالسکان الأصليين» وامتز جوا 
بهم دماء كما اختلطوا دما بالقبائل التی تسمی القبائل البربرية وغیرها» ویسمی هؤلاء 


(۱) الرجع السابق: ۲ نقلا عن : تاريخ الفلسفة الغربية : ۲ : ۱۸۲ ط العربية . 


or 


اليهود وهم «السفرديم ) بلا حلاف مجموعة من دماء مختلفة» ومن عناصر متغايرة . 

وهناك اليهود « الأشكينازيم » الألى كانوا ما قبل الميلاد بحوالى ثلاثة قرون فى حوض 
الراين الأعلى» وكان هؤلاء مجموعات كبيرة تفرعت منها مجموعات فى أقطار أوربا. . 
2 وإلى هؤلاء يعزى انتشار اليهودية فى أواسط أورباء وبخاصة فى ألمانيا» وذلك قبل 
المسيحية ببضعة قرون»وهوّلاء ليسوا من السلالة الإسرائيلية القديمة. 

وكتب العلامة « أوجين بتار »بحثا مطولا عن اليهود فى کتابه« الأجناس والتاریخ» 
وضمن بحثه العلمی ما انتهی إليه کثیر من الباحثين الكبار من سبقوه؛ وكلهم أجمعوا 
على أن الیهود لیسوا من سلالة الاسرائیلیین الأصلييق: یقول: 

« إن البهود بعیدون عن الانتماء إلى الجنس اليهودى» ولیس أصدق من حکم« رینان ». 
الذی یقول: لا يوجد عنصر یهودی, ولنما توجد عناصر يهودية؛ ولا عکننا اعتبار البهود فى 
العصر الحاضر ممثلين جموعة جنسية متجانسة» حتى ولا اليهود القاطنين فى فلسطين؛ لان 
الحركة الصهيونية جلبت إليها يهودا من مناطق مختلفة» واليهود ينتسبون حقيقة کا 
ل 0 حي ان ره ماه ی کل( ۱ 
TT‏ 
الخزر الذين هم جد قريبين من العناصر التر كية ؟ 

ومن المستحيل أن نعتبر اليهود الأوربيين الذين يسمون« أسبانيين » ذوى البشرة البيضاء 
والشعر الأشقر أو الكستنائى والعيون الفاتحة من سلالة الشعوب الإسرائيلية الأصيلة التى 
أقامت سابقا فى ضواحى نهر الأردن. 

وان مجموع الدراسات التى قام بها على اليهود أثبتت عدم تجانس هذه المجموعة 
الاجتماعية والدينية العروفة باسم اليهودء وان توزع اليهود الواسع فى أنحاء الكرة 
الأرضية يثبت لنا قابلية اليهو د« للتأقلم » قابلية غير محدودة ) . 

وقال:« إن يهود روسیا یختلفون - حسب إحصاءات وتجارب العالم « فایسبر غ »کل 
الاختلاف عن يهود ألمانيا ». 


o 


« وإن كلا من طائفتى « السفاردم» و « الإشكينازيم ) تدعى أنها هى التى تمثل العنصر 
اليهودى بصورة أوضحء ولكن الإسرائيليين غالبا يعتبرون أن الطقوس الدينية المأخوذة عن 
طائفة « السفارديم » هی الأصح» ولا يهمنا أن يكون اعتقادهم على صواب أو خطأء بقدر 
ما يهمنا أن ندرس صفاتهم الجنسية ونری فى يهود أوربا الشسرقية: تركيا ‏ اليونان » 
البوسنةء بلغاريا .. إلخ عددا كبيرا من اليهود الذين يعرفون باسم الأسبانيين » والذين 
يدعون أنهم حفدة اليهود المطرودين من أسبانيا أثناء الاضطهادات الدينية فى سنة 4957 ١‏ 
كما أنهم يلقبون أنفسهم بلقب« موریسکوس»(۱). ويربو عددهم على ۳۰۰ ألف فرد 
بقلیل ». 


ویستنتج « ES‏ ییوت انبا يق اموه الروس زره أن 
المجموعة الاجتماعية التی تسمی باسم الیهود هی مجموعة غير متجانسة بصورة خاصة» 
كما ظهر له أن يهود آسیا الوسطی ( بخاری» سمرقند. مرو» هرات ) يمثلون قات غير 
متجانسة بصورة واضحة. .. ويعتقد يهود القوقاز أنهم E‏ 
كما يعتقد الاعتقاد نفسه اليهود الأسبانيون المقيمون فى جزيرة البلقان. 


ويذكر « ديبوى » الذى زار هؤلاء اليهود الذين يدعون أنهم أشراف أنهم يحتقرون 
یهود الغرب الذين لا تربطهم بهم إلا روابط اجتماعية ضعبلة؛ لأنهم يدعون أنهم وحدهم 
أحفاد اليهود المنقولين بهم إلا روابط اجتماعية ضعيلة لأنهم يدعون وحدهم أحفاد 
اليهود المنقولين من البلاد اليهودية فى فلسطين» منذ منتصف القرن الثامن إلى منتصف 
القرن التاسع قبل الميلاد على يد الأشوريين. 


وينتقل « بتیار » إلى بحث يهود اليمن الذين هم من جماعة الاشکينازم» ثم إلى يهود 
سوريا الذين أجريت التجارب عليهم فى دمشق وحلبء وهم يشكلون مجموعتين 
بعيدتين عن أن تكو نا متشابهتين. 


(۱) يقول الأستاذ أنور الرفاعى فى موسوعته الفلسطينية السماة « الأرض المقدسة » المجلد الأول» الجزء الثامن عشر : 
٠‏ » ونحن نرى أن هذا الاسم « موريسكوس » مشتق من الاسم الذى يطلق على سكان المغرب العربی با 
يؤخذ دلیلا آخر على تأثير اليهود بالصفات الجنسية التى عاشوا بهاء ففيهم إذن دماء عربية وبربرية » يقول 
الأستاذ أحمد عطار : ولقد اعتمدنا على هذه الموسوعة فى الشواهد التى استشهدنا بها من كلام بتار » و ربلى » 
و «هرتس» : اليهودية والصهيونية: ٤‏ ۲ هامش. 


وینتهی « بتيار » من بحثه المستفيض إلى نتيجة هامة هی قوله: يظهر لنا أقل القراء 
معلومات يستطيع أن يستنتج من دراساتنا بأنه لا يوجد جنس يهودى بكل ما فى هذه 
الكلمة من معنى» واليهود یشکلون مجموعة دينية واجتماعية عريقة جدا بالطبع» لكن 
معالها غير متجانسة بصورة واضحة . ۱ 

وعکننا أن نتساعل: کم تحتوی کل مجموعة من اجموعات اليهودية فى العالم من 
اليهود المثاليين الذين ينتمون إلى ا ن كان يمون ی ج ارات 
والذين يعتبرون أنفسهم شعب الله الختار؟ 

وكذلك نلاحظ أن الإثباتات تفتقر أولك الذين هم ضد السامیین ويريدون أن 
یضعوا جنسا بهودیا مقابل الأجدان اة فلا پوجد جنس مسیحیء کما لا يوعد 
جنس اسلامی» ولا يوجد آبدا جنس يهودى ) (۱). 

یقول الأستاذ أحمد:غطار: وننتهی من کل ما سبق إلى أن اليهودية ليست جنسا ولا 
دما ولا عرقاء بل هی ديانة» ولو كانت جنسا لاقتضی الأمر أن یکون کل يهودى ككل 
يهودى فى الخلقة» أو على الأقل یکون التشابه عظیما؛ بحیث تتفق الأشكال والسمات 
الخلقية. 


والفرق كبير جد كبير بين يهود اليمن ويهود المغرب ويهود القوقاز ويهود روسيا 
ويهود ألمانيا ويهود كل بلد أو قطر فى الق وهو أمر لا جدال فيه» ولا يمكن أن يكون 
أبناء هذه الشعوب منتمين إلى سلالة واحدة إلا كان سكان « الإسكيمو» و « الفرنسیون » 
من أصل واحد» وهذا لا يزعمه عاقل! 

وما لا جدال فيه ولا شك أن اليهود من مختلفى الأجناس يختلفون فى الدم» فيهود 
كل قطر ینتمون إليه. 

وننتهى من هذا إلى زوال دم إسرائيل من الوجود زوالا تاماء وما حدث لليهود من 
تشريد وتشتيت خلال أربعة آلاف سنة تقريبا ‏ أو أقل من هذا الزمن ببضعة قرون - محا 
(۱) ملخص من كتاب « بيتيار » باللغة الفرنسية : الأجناس والتاريخ : 4١‏ وما بعدها: موسوعة الأرض المقدسة: 


أنورالرفساعى. 


°٦ 


الدم الإسرائيلى محوا تاماء ومن اليقين الثابت أن اليهود منذ عشرات القرون ليسوا من 
ينتمون إلى دماء بعدد أجناس بنى البشر. 


۰۷ 


امح 


الهجرة 1 
لی مصر ‏ موسى وبنو إسرائيل ‏ الخرو 
ج 


من قبائح ف 
مصر قبائح فى الطريق : ال E‏ 
0 لقبيحة الاولی - القبيحة 
خانية ‏ اله ا ص 
روس فى 


الهجرة إلى مصر: 

یری بعض المؤرخين أن يعقوب - وهو إسرائيل ‏ هاجر بأهله من فلسطين إلى مصر 
حوالى القرن التاسع عشر قبل الميلاد (۱ على أثر ما حاق بفلسطين من مجاعة وما 
أصاب مراعيها من جدب وقحط وجفاف» وتفصيل ذلك أن أبناء يعقوب عليه السلام 
كانوا فى هذه الفترة يترددون على مصر لقصد التجارة» وطلب القوت. فتعرفوا على 
أيهم يوسف عليه السلام؛ الذى كان فى ذلك الوقت أمينا على خزائن مصرء فأكرمهم 
وطلب منهم أن يحضروا جميعا ومعهم أبوهم يعقوب عليه السلام إلى أرض مصرء وكان . 
عددهم - كما جاء فى سفر التكوين ‏ ستا وستين نفسا سوى نسوة آولاده(؟). 


وقد أكرم يوسف عليه السلام مثوى أبيه وإخوته» ورقق لهم قلب ملك مصر فى 
ذلك الوقت» وطلب بنو إسرائيل من ملك مصر أن يسكنهم فى أرض جاسان - يقال: إن 
مكانها الآن « بلدة صفط الحنة » بمحافظة الشرقية بمصر- فاستجاب لهم » وقال 
ليوسف ‏ كما جاء فى سفر التكوين - أبوك وإخوتك جاءوا إليك أرض مصرء ففى 
اف ا 2و اتکی اا واج ويدف لكو يوا فى ارف اسان اکن ست ابا 
وإخوته وأعطاهم ملكا فى أرض مصر فى أفضل الأرض» وعال يوسف أباه وإخوته و کل 
۳( ۱ 


£ 
بيت ابيه. . 


هذاء وفى سورة يوس ف تصوير رائع لما حصل بينه وبين إخوته من أحداث» وفيها 


كذلك إشارة إلى هجرة يعقوب ببنيه إلى مصر.. فقد تضمنت فى نصفها الأول ما جرى 
إلقائهم له فى اجب ثم مجیتهم إلى أبيهم عشاء ییکون: ۱ 

کرت اب او راو ےا کک 

< ایب دما یواست عد واا از 


3 


ر ف ر ۳ 52-5 رس ما مم سم Lt‏ - 
کات وین آنا ڪا صرق © وبا يه بكب کال لسر 


م هه ی نم 
ت ۳21 


رر 1 و کر ووور ۳ و ما ر 4 () , 
کا نشی کرام قصارجل وان تمان عل افو > 


۳۹ CR 


(۱) تاريخ بنى إسرائيل من أسفارهم : 4۰ بتصرف. (۲) سفر التکوین : ٤٦‏ . 
(۳) سفر التکویر 4۷. 


۰۱۸-۱۷ : وما بعدها بتصرف. (۵) یوسف‎ ١١ :۱ بنو إسرائيل فى القرآن والسنة:‎ )٤( 


1١ 


ثم تحدئت السورة بعد ذلك عن إنقاذ إحدى القوافل التجارية لیوسف من الجب 
وبيعم إياه لعزيز مصر بثمن بخس: دراه تعدودة وكاتوا یه من الزاهدين» 

ثم حكت السورة ما جرى ليوسف عليه السلام ھا کر ر کت اده 
E‏ بلع و القرآن الكريم عنها أنها قالت: 

< ۳ ر وس 5 سم و ۳۳ 2 

« اتد رود نشي وأستحصم تبعص ون مر مد نمی 

راس ب چ 0 . 

.وهنا لجأ يو سف إلى ربه راجيا معونته: 

ا س دوكر وآ سا در سم رز 2 2 ۶و 

رباع ایکا تیه وال رن کن مب 

10 همم گرا و وح و رکه | قاو وہ 

هن وڪن هين © ساب ار رفس اد 0 

ا 4 ۳4 ¢ ¬ . 

ثم تحدثت السورة بعد ذلك عن دخول يوسف السجنء وعن تعليم الله إياه تعبير 
الرؤياء وعن دعوته تصاحبى السجن إلى التوحيد الخالصء وعن تأويله لرؤيا ا ملك تأويلا 
صادقا ترتب عليه أن نجت مصر من مجاعة مهلکت وأن استدعاه الملك. وجعله على 
راقن رن 

وقد خدمت هذه الأحداث التى حكتها الآيات ببيان سنة لا تتخلف من سنن الله 
ms‏ ۱ 

م وتا :۰ ر ا 2s‏ ص ش 

دو ولم يمف دض تاک EE‏ رامن 

ےو أنه . و ۳۳ 5 و سوه 

لمیر ۳ ول اة حير لدب اموا واوا 

سود ^ . 


" هذا پایجاز عرض سريع لما تضمنته سورة يوسف فى نصفها الأول من أحداث وعبر 
وتوجيهات.. 


(۱) یوسف : ۳۲. (۲) يوسف ۳٤-۳۳:‏ . 


3۷26 


1۲ 


أما نصفها الأخير فمعظمه يدورالحديث فيه حول قدوم إخوة يوسف إليه» وتعرفه 
عليهم» ومحاوراته معهم فى شان شقیقه الذى لم يحضر معهم» ثم احتجازه عنده بعد أن 
أحضروه معهم بحجة أنه سارق.. ثم إخباره إياهم عن نفسه. ودعوته لهم أن يأنوه إلى 
مصر بأهلهم أجمعين. وفى ذلك يقول الله تعالى : 
2 کسر ہے 5 
رود وت لواو روا ا مڪ رون ول 
جهازهرقال تون باخ 9 ای ألا ركان U‏ ر 7 
Ay‏ ور د 
لاوز ان با لاک دعنك ولو الوا سرود ا ام 
ایارک وال ليد میعن رکا ردير 
۱۳ إل همم جوز مون 4« . ۱ 
وبعد أن د ریق الآيات ما دار بين يو سقف وإخحوته» وكيف أنه احتجز منهم آخاه 
وأبقاه عنده» بيت أن يعقوب عليه السلام أمر أولاده أن یذهبوا إلى آرض مصبر لیعرفوا 
أخبار يو سض وأخيه» فقال تعالى حكاية عنه: 


و۳9 200 ا - جد ۳3 
SETTER)‏ سوام نروح الان ۳۹-1 
میت ال قزر کرو ٩‏ . 


ثم بين القرآن الكريم ما جری بين يوسف وإخوته فقال تعالی: 
« کا واوا عله تاوا ایکا راوآ اشر اة 
ا مرج دوف ال لکیل وت ق عات هت 4" 


ثم یک کی القر آن الکر ما دار بين یو سف ا ته : 


و اتىكار فا خيه لدا نشجهارت اوا SAE‏ 


ین 


رالا سے و 


وس ال ابا وم وھا و وم و 
اج وا تاه دا ES‏ 


از 


(۱) یوسف : ٩۸‏ ۰1۲ (۲) یوسف : ۰۸۷ (۳) یوسف : ۰.۸۸ 


1۳ 


لاب ص ر سر َك موم ا E‏ مرت 


کے س رف 


ادها بک یک لعا وج وك ی بصا روف هَل 


»ر 


ثم بين القرآن الكريم بعد ذلك ما دار بين يوسف وأبيه وإخوته بعد أن وفدوا عليه 

0 !سق وگ ار وا ادماوایش بان همیب 
e‏ / متا رالات ي هلا ۶ مين قل 

0 و ریسا و ویس ی دود 
e‏ و مرو ار مرخ سا رس ور ا 9 

تن حول إن رف لل تا 16 از وله 

. 21 

وياله من مشهد! بعدکر الأعوام وانقضاء الأعوام(".. وبعد الألم والضيق.. وبعد 

الامتحان والابتلاء.. وبعد الشوق المضنى» والحزن الکامد» واللهف الظامىء الشديد. 
ياله من مشهد حافل بالانفعال والخفقات والفرح والدموع! 


وياله من مشهد ختامى موصول بمطلع القصة: ذلك فى ضمير الغيب» وهذا فى واقع 
الحياة» ويوسف بين هذا كله یذ کر الله ولا ينساه.. وينزع نفسه من اللقاء والعناق» والفرحة 
والابتهاج والجاه والسلطان, والرغد والأمان. . يجه إلى ربه فى تسبيح الشاكر الذاكر ! 
كل دعوته - وهو فى أبهة السلطان» وفی فرحة تحقیق الأحلام - أن یتوفاه ربه مسلما وأن 
يلحقه بالصا حين : 


تکاس را رین او مک نالرت 
وله تا شا واک مه وید 04 . 


(۱) يوسف ۹۲۸۹ ۰ (۲)بوسف ۱۰۰-۰۹٩‏ 
(۳) فى ظلال القرآن : 6 / ۲۰۲۹ بتصرف . ۱ (۶) پوسفت :۱۰۱ 


55 


و رب قد آتيتنى من الملك )4 . 
آتيتنى منه سلطانه ومكانه وجاهه وماله.. فذلك من نعمة الدنیا. 
ل وعلمتنى من تأويل الأحاديث 4: : 


يادراك مالاتها وتعبير رؤاها.. فذلك من نعمة العلم. 


نعمتك يا رب أذكرها وأعددها: 

© فاطر السموات والأرض» بكلمتك خلقتها وبيدك أمرهاء ولك القدرة عليها 
وعلى اهلها: 

( أنت ولیی فى الدنيا والآخرة 4 . 

فأنت الناصر العین. . 


رب تلك نعمتك.. وهذه قدرتك.. رب إنى لا أسألك سلطانا ولا دنيا.. 

رب إنى أسألك ما هو أبقى وأغنى: 

# توفنى مسلما وألحقنى بالصالين 4. 

وهكذا يتوارى اجاه والسلطان» وتتوارى فرحة اللقاءء وبهجة اجتماع الأهلءولة 
الإخوان.. 


إنه مشهد عبد يبتهل إلى ربه: آن یحفظ له اسلامه حتی یتوفاه إليهى ون یلحقه 
بالصاحين بين يديه.. 


إنه النجاح المطلق فى الامتحان الأخير.. 

وعاش بنو إسرائيل بعد ذلك فى مصر آمنين» ودفعهم إلى الکث فيها ما اكتسبوه من 
خیرات» وما نالوه من أمن واستقرار بعد طول ترحال, ومجاعات حلت بهم قبل ذلك. 

ويصف الدكتور أحمد بدوى علاقة المصريين ببنى إسرائيل فى تلك الفترة فيقول(١):‏ 
« من الثابت فى تاريخ مصر ‏ بناء على ما جاء فى كتب السماء من ناحية» وما شهدت به 


(۱) فی مو کب الشمس : ۲ : 089-588 بتصرف. 


الآثار من ناحية أخرى - أن « العبرانيين » قد عرفوا مصر منذ أيام الدولة الوسطى على 
الأقل» جاؤوها ول الأمر لاجئين» يطلبون الرزق فى أرضهاء ویلتمسون فيها وسائل العيش 
الناعم» والحياة السهلة الرضية بين أهلها الكرام. ثم جاؤوها أسارى فى ركاب فرعون» 
كلما عاد من حروبه فى أقاليم الشرق ظافرا منصورا. فينزلهم حول دور العبادة يخدمون 
فى أعمال البنای ويعبدون أربابهم أحراراء لم يكرههم أحد على قبول مذهب أو اعتناق 
دين» وتطيب لهم الاقامة فى مصرء وتستقيم لهم فيها أمور الحياة» ثم تنزل بالمصريين بعض 
الشدائد» وتحل بديارهم بعض انحن والنوائب» فيتنكر لهم بنو إسرائيل ويتربصون بهم 
الدوائر ويعملون على افقارهم وإضعاف الروح المعنوية بين طبقات الشعب, ابتغاء 
السيطرة على وسائل العيش فى هذا القطرء ليفرضوا عليه سلطانهم » تارة عن طريق 
الضغط الاقتصادى» و اخر عن طريق الدين والعقيدة »). 

هذاء وقد ذكر القرآن الكريم فى كثير من آياته نماذج من العذاب الذى أنزله فرعون 
0 


E AEE‏ کم هس کش سل 
ون ع فا لول آملهاشها کید ای 


بام وسكي بسک یی 4 © 
وقوله تعالی: 
2 2 حرا یز ند ون م 4 س ۶ 
رل دی تیک نآ و اباگ 
ع زا ف وفي ةلحر 29 عم 4 0. 
موسى وبنو اسرائیل: 


كما ذکر فى آیات كثيرة أن موسی طلب من فرعون أن يقلع عن إيذاء بنی إسرائيل» 
وأن يترك الکفر والغرور ویعبد الله وحده لا شريك له قال تعالی: ۱ 
> و سا راو سر وك ام ا مر وم > 
وتال وى ر یعون( رس یامه ی 00 قعل أن لك فوع أله 
3 7 
را و ترش ريڪ ماس سول 4 , 


e 0 .48 البقرة:‎ )۲( TET 


1 


وذكر أيضا أن الملا من قوم فرعون طلبوا منه أن يزيد فى إيذاء بنى إسرائيل» وأن 
یحملهم علی عبادة الهتهم فقال تعالى: 
ورف کون موس قوم مب دوأ لاض وله نَل 
وال لا من توم رعوب آنززموسی وقومه | وق رض ویر 5 لک قال 
ستل رزوی يسا مر وناق هرو 4 00 . 
الخروج من مصر: 
وردت قصة خرو ج بنى إسرائيل من مصر إلى أرض الشام فى آيات كثيرة.. منها 
قوله تعالی : 
ترا ۲ ۳ 94 22 5 و“ ا و سک لا کر[ 
« قد کال س 49 اور رتیل 22 
کا اتی © هرک ود کی ترا زه عه وال 


هت وی دك 
ابا وی وت اکر ی ولوك © کارا ين یل 


2 20 0 ےط کے کو ا3ر ا رو 8 
3 رکه افوا فيه نم ری ول وی 
ا کک کے سسا کک سس 
فاد بن لاب و اوک لحا و أهتدى 4 0. 
وفى سفر العدد :)إن موسى أحصى بنى إسرائيل عند الخروج من مصر فوجد 
حملة السلاح منهم یبلغون( ٠‏ ۰ ) نسمة ومعنى هذا أن تعدادهم العام كان يزيد 
على المليون. ۱ 
ويعلق احد المؤرخين على قصة استلاب بنى إسرائيل لحلى المصريين عند خروجهم 
من مصر فيقول: ويلفت النطر خاصة ما جاء فى التوراة من سلب رجال ونساء بنى 
إسرائيل أمتعة جيرانهم الذهبية والفضية بحيلة الاستعارة» ونسبة ذلك إلى الله تعالى» ومهما 
كان من أمر فإن تسجيل هذا الخبر بهذا الأسلوب يدل على ما كان وظل يتحكم فى نفوس 


(۱) الأعراف: ۱۲۷. (۲) طه: ۰۸۲-۷۷ 
(۳) مسفر العدد : الاصحاح الأول. 


1¥ 


بنی إسرائيل من فكرة استحلال أموال الغير وسلبها بأية وسيلة» ولو لم تكن حالة حرب 
ودفاع عن النفس» كما أنه كان ذا أثر شديد سر و ا ریب - فى رسوخ هذا الخلق 
العجیب فی ذراربهم» ثم من دخل فى دينهم من غير جنسهم»(۱). 

ویقول صاحب تاريخ الاسرائبایین : « وقد كان تاریخهم إلى وقت خروجهم من 
مصرء تاريخ أسرة صغيرة أخذت تنمو وتزداد حتی صارت قبيلة لا كيان لها ولا حكومة 
منهاء ولا شار ع أو واز ع فیها ینظر فى آمورهاء ويرد قويها عن ضعيفهاء متفرقة فى أرض 
مصر» عرضة للعبودية والسخرة والاستعباد والاهانق آما بعد الخروج فانهم تألفوا شعبا 
واحداء وأمة واحدة لها قائدها من بنيهاء وجيش یقوم على حمايتهاء وحاکم يتولى آمورها 
ازا وأحذت تبدو فیها صفات الآمة الستقلت فإنها لم تكد تغادر مصر حتى بدأ 
الشارع فى سن النوامیس والقوانین, والشرائع الدينية والأدبية والمدنية! كما تکون فى الأمة 
الستقلة القائمة بنفسهاء وعليه فتاريخ الاسرائیلیین لا يبتدئ إلا بعد خروجهم من مصرء 
وتاريخهم هذا يستغرق قرونا عديدة» اتفق لهم من خلالها كثير من الحوادث العادية من 
حروب وتقدم وانحطاط!)(۲). 
قبانح فى الطريق : 

ولم یقدر بنو | له a.‏ 
ولم یشکروا الله على إنجائه لهم من عدوهم (۳) ولم یطیعوا نبيهم موسی الذی جاء 
لهدایتهم وإصلاحهم والدفا ع عنهم» بل آذوه إيذاء سديداء وهذه بعض القبائح المتنوعة . 
التى صدرت عنهم وهم فى طریقهم معه من مضر إلى أرض الشام : 
القبيحة الأولى : 

بعد أن سار بهم موسى عليه السلام فى أرض سيناء فترة من الوقت» جاعلا وجهته 
احا ب سر وی ی تيا لعا ولا ی 
وهارون كما تحكى التوراة عنهم 

ی 


(۱) تاريخ بنی إسرائيل من أسفارهم : 4۳. (۲) تاريخ الاسرائیلیین : ٠١‏ ط المقتطفة 4 ۰2۱۹۰ 
(۳) بنو إسرائيل فى القران والسنة : ۱: 5 وما بعدها بتصرف . 


۸ 


أخر جتمانا إلى هذا القفرء لكى تميتا كل هذا الجمهور بالجوع.. لماذا أصعدتمانا من مصر؟ 
أمن أجل أن نموت نحن وأولادنا ومواشینا بالعطش..» .)١(‏ 

وتحكى التوراة أن موسى عليه السلام ضاق بهم ذرعا » لكثرة جهالاتهم» وسوء 
آعمالهم وأنه تضرع إلى الله قائلا: 

« رب! لم ابتليت عبدك ووضعت أثقال هذا الشعب على؟ وهل أنا الذى ولدتهم 
حتى تقول لى: احملهم فى حجرك كما تحمل الحاضن الرضيع» وإنى لست طائقا حمله 
وحدى؛ لأنه ثقيل على» وإلا فاقتلنى ولا أرى بليتى ..(). 

بعد أن رأى بنو إسرائيل غرق فرعون بأعينهم» وساروا مع موسى عليه السلام إلى 
بلاد الشام» شاهدوا قوما يعبدون أصناما لهم » فما لبث بنو إسرائيل بعد مشاهدتهم 
لهؤلاء الوثنيين إلا أن قالوا لنبيهم موسى: اجعل لنا إلهاء كما أن لهؤلاء أصناماء وذلك لأن 
الوثنية التى عاشوا فيها عالقة بنفوسهم الضعيفة » وقد ذكر القران هذه الرذيلة منهم » ` 


فقال تعالى : 
AES‏ ا ا قمع الو وس 
وجوزناجی | ۶ 7 وا ورد ريز ونيمود 
ی رک ص سس صل س صم ررس 
الآ لها کما لاله الا > رک رهوج دز مره که 


یلک یره © لاخ هر رم ره 


نآ 


اکن موب بيرك اکاک یکیو زک 
وق دل د ب و عن م4 0 . 
نها العدوى تصيب الأرواح كما تصيب الجسام(*)! ولکنها لا تصيبها حتی یکون 


لدیها الاستعداد والتهیژ والقابلية. وطبيعة بنی إسرائيل ‏ كما عرضها القرآن الكريم عرضا 
صادقا دقیقا أمينا فى شتی الناسبات - طبيعة مخلخلة العزيمة» ضعيفة الروح» ما تکاد 


(۱) سسفر اضروج : ۰۱5 (۲) سفر ارو ج: ۰۱۱ 
(5) الأعراف ۱۳۸ ۵ 4 (4) فى ظلال القرآن : ۱۳:۳ بتصرف. 
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تهتدى حتى ور انس ل لعو رک 
وقساوةة فى یشور 

عاهم أولاء ما يكادون يمرون بقوم يعكفون على أصنام لهم حتى ینسوا تعليم أكثر من 
عشرين عاما منذ أن جاءهم موسى عليه السلام بالتوحيد ‏ كما تقول بعض الروايات - بل 
حتى ينسوا معجزة اللحظة التى انقذتهم من فرعون ومائه وأهلكت هولاء أجمعين! 

وهوّلاء کانوا وثیین» وباسم هذه الوثية استذلوهم - كما سبق - حتی نإ الما مر 
قوع ورو اليو 4 علي مور و من a‏ ۱ 

وتو رتسب 

ينسون هذا كله لیطلبوا إلى نبیهم: رسول العالمين ان یتخذ لهم بنفسه لها كما أن 
لهؤلاء الهة! 

اما هم بنو إسرائيل! 

ويغضب موسى عليه السلام .. يغضب موسى غضبة رسول رب العالمين » لرب 
العالمين» ويغار على ألوهيته أن يشرك بها قومه! فيقول قولته التى تليق بهذا الطلب 
العجیب: ۱ 

طإ قال: إنكم قوم تجهلون 4 . 

ولم يقل تجهلون ماذا؟ ليكون فى إطلاق اللفظ ما يعنى اجهل الكامل الشامل! 

الجهل من الجهالة التى هی ضد المعرفة! 

والجهل من الحماقة التى هی ضد العقل! 

فما ینبعت مثل هذا القول الا من الجهالة واحمق إلى ابم حدود المهالة واحمق! 

ثم ليشير إلى أن الانحراف عن التو حيد إلى الشرك إنما ينشأ من اجهل والحماقةء وأن العلم 
والتعقل يقود كلاهما إلى الله الواحد» وأنه ما من علم ولاعقل يقود إلى غيرهذا الطريق. 


۷۰ 


إن العلم والعقل يواجهان هذا الكون بنواميسه التی تشهد بوجود الخالق الدب 
وبوحدانية هذا الخالق المدير. فعنصر التقدير والتدبير بارز فى هذه النواميس» وطابع 
الوحدة ظاهر كذلك فيها وفى آثارها التى یکشفها النظر والتدبر - وفق المنهج الصحيح ‏ 
وما يغفل عن ذلك كله» أو يعرض عن ذلك كلهء إلا الحمقى وا-مهال. ولو ادعوا « العلم ) 
كما يدعيه الكثيرون! 

وعضی موسى عليه السلام يكشف لقومه عن سوء المغبة فيما يطلبون» بالكشف عن 
سوء عقبى القوم الذين رأوهم يعكفون على أصنام لهم» فأرادوا أن يقلدر هم: 

ا ۰ و 7 
لان ھول نک میرم رف دورب یلا تسوت 4 

ما هم فه من عرد ردك فيس اد E‏ ك» وتعدد 
فيها الارباب ومن یقوم وراء الأرباب من السدنة والكهنة» ومن حکام یستمدون سلطانهم 
من هذا الخليط.. إلى آخر ما يتبع الانحراف عن الالوهية الواحدة من فساد فى التطورات 
وفساد فى الحياة! 

إن هذا كله هالك باطل. ينتظره ما ينتظر كل باطل من الهلاك والدمار والبوار 
فى نهاية المطاف! 
و التعجب من نسيان قومه لنعم الله عليهم و هی حاضرة ظاهرة: 


< میک اهروت لجع مين 
دنت 


وخلال سير موسى بقومه فى صحراء سيناء إلى بلاد الشام كان مشهد تهیو موسی 
عليه السلام لهذا الموقف العظيم: 


2 ی 3-4 


و دتا موس لح 21 1 کک 0 رب ار و ول 
7 تی لوصو دش خی وقوه وض ايم شیب 4 <. 


.١ 487 الأعراف:‎ )۱( 


۷١ 


Aa 
وقد تلقى هارون النصيحدة. د تقل علی نفسه! المي إلا ل علی نفوس‎ 
الأشرار؛ لأنها تقیدهم با يريدون أن ينطلقوا منه» وتثقل على نفوس المتكبرين الصفاره‎ 
الذین یحسون فی النصيحة تنقصا لأفذاره!‎ 
ثم اتی مشهد ارتکاس بنی إسرائيل وانتکاسهم وهم یتخذون لهم عجلا جسدا له‎ 
لا حياة فيه یعبده نه من دون الله:‎  راوخ‎ 
و ا درو د‎ IE و و غ56‎ 
رت مدوم عازن" بی فيه ۲ أ ۱۳ رڪم‎ 
. وا یمس یک يل ود زا‎ 


إنها طبيعة بنی إسرائيل التى ما تکاد تستقیم خطوة حتی تلتوی عن الطریق» والتی ما 
تکاد ترتفع عن مدی الرؤية الحسية فى التصور والاعتقاد والتی یسهل انتکاسها 
وارتکاسها! 

لقد راودوا نببهم من قبل أن یجعل لهم لها يعكفون عليه بمجرد رؤيتهم لقوم وثنيين 
يعكفون على أصنام لهم! فصدهم موسی عن ذلك الخاطر - كما أسلفنا ‏ وردهم ردا 
شديدا . فلما خلوا إلى أنفسهم, ورأوا عجلا جسدا من الذهب لا حياة فيه رات زیت 
السامرى طاروا إليه» وتهافتوا عليه: 


رورت ل :ا 1 ساد 
4 ایی و ا et ٠‏ كله ساي زک ا 23 
GEES SEINE‏ نش قوع 
ا 


ع 


2ص 


تاوا وتو رز 3 ۳7 
کل کاک اک ری ملع لمعه نزام لكك ولا 


I مه‎ 


مو د یکر وکین کت © 


ر الأعراف : ۰۱۸ 


75 


مک رن اش ای ریه کل و 
7ب 5ب EES‏ كر 
)سارت یی مذي وان 


لاسكا 77 e‏ الہک ییات لان 


رو ما دراه له مد 
€ 


*\ 
ut 
3 
3 
ال‎ 


e ا‎ 


روا » 


وقد وعدهم الله بدخول الارض انقدسة فى ظل التوحيد» ولم بمض على هذا الوعد 
وإنجاز مقدماته طويل ولتم بريه في عكار 


امس ۳9 وده رت ان 


ی کم هذا عمل من يريد أن يحل عليه ا | 
. ويقصد إليه قصدا! أفطال عليكم ذلك العهد؟ أم تعمدتم حلول الغضب؟ 


فآخلفتم موعدى > . 


وقد تواعدنا على أن تبقوا على هدى حتى أعود إليكم, لا تغيرون فى عقيدتكم ولا 


فى منهجكم بغير أمرى ؟ 


عندئذ یعتذرون بذلك العذر العجیب, الذی یکشف عن أن الاستعباد الطویل» 


(۱) طه: ۹۸-۸7 . (۲) المرجع السابق : 4: ۲۳۷ بتصرف. 


YY 


قآ موی اا 4 


فلقد كان الأم اک طاقتنا! 
| 
وال اقا راض ره الم فده نها 4 

وقد حملوا معهم - كما أسلفنا - أكداسا من حلی الصریات! فهم یشیرون إلى هذه 
الاحمال. فأخذها السامری فصا غ منها عجلا جعل له منافذ إذا دارت فیها الریح أخرجت 

صوتا کصوت الوار ولا حياة فیه ولا روح؛ فهو جسد وما کادوا برونه هکذا حتی 
تسوا رت الاي افا هم ن أرض الذل» وعکفوا على عجل آلذهب. وفی بلاهة فکر 
وبلادة روح قالوا: 

ا ور 5 وو ر بے : 
هد اا موس یی 4 

راح يبحث عنه على الجبل» وهو هنا معناء وقد نستی موسی الطریق إلى ربه وضل 
عنه! 

وهى قولة تضيف إلى معنى البلادة والتفاهة اتهامهم لنبيهم الذى أنقذهم تحت عين 
الله وسمعه وبتوجيهه وإرشاده.. اتهامهم له بأنه غير موصول بربه» حتى ليضل الطريق 
إليه» فلا هو يهتدى ولا ربه يهديه! 

ذلك فضلا عن وضو ح الخدعة 

ص ۳ 2 و ركو وك 7 5 0 و و کے 2 و 
اروت لايح ليم قول وَلادِمْلِك راونا 4 

والمقصود أنه حتى لم يكن عجلا حيا يسمع قولهم ويستجيب له على عادة العجول 
البقرية! فهو فى درجة أقل من ال حيوانية! وهو بطبيعة الحال لا يملك لهم ضرا ولا نفعا فى 
أبسط صورة! فهو لا ينطح ولا یرفس ولا يدير طاحونة ولا ساقية! 

وغير ذلك كله لقد نصح لهم هارون» وهو نبيهم كذلكء والنائب عن نبيهم المنقذ. 
ونبههم إلى أن هذا ابتلاء. قال: 


راو 


اقا رون 4 


ونصحهم باتباعه وطاعته كما تواعدوا مع موسى» وهو عائد إليهم بعد میعاده مع 


۷ 


ورجع موسى ! a ۰ aT‏ 
أصاب نفوسهم من تخلخل؛ وأصاب تفكيرهم من فساد.. فاتفت إلى أخيه وهو فى فورة 
الغضب یأخذ بشعر رأسه و بلحیته فی انفعال و ثورة: 

¥ الیو تما عك اد رصاوأ لرا عراف Rs‏ 

يؤنبه على ت ركهم يعبدون العجل» دون أن يبطل عبادته اتباعا لأمر موسى عليه 
ذلك عصیانا م 

وقد قرر السیاق ما كان من موقف هارون. فهو یطلع آخاه علیه, محاولا أن يهدئ 


ر ود 


« قال و ایی وا 
تسیل َأَرَق قول 4 


وهكذا نجد هارون يلمس فى المشاعر نقطة حساسة.. ويجىء من ناحية الرحم 
وه الت اة ويعرض وجهة نظره فى صورة الطاعة لأمره حسب تقديره؛ وأنه 
شس ان هو عالج اا بات آن یفرق بنو !سرائیل شیعاء بعضها مع العجل» وبعضها 
اک( 


ن 
بای خی ان تقول ولت 


2 


عند يتجه موسی بغضبه واتقعاله إلى السامری صاحب الفنة من آساسها. إنما لم 
يتوجه إليه منذ البدء؛ لأن القوم هم المسكولون ألا يتبعوا كل ناعق» وهارون هو المسكول أن 
يحول بينهم وبين اتباعه إذا هموا بذلك» وهو قائدهم المؤتمن عليهم. فأما السامرى فذنبه 
يجىء متأخرا؛ لاه لم يفتنهم بالقوة» ولم يضرب على عقولهم» ما آغواهم فغوواء وكانوا 
علکون آن توا علی هدی نب نبيهم الأول» ونصح نبيهم الثانى. فالتبعة عليهم أولاء وعلى 


Yo 


راعيهم بعد ذلك» ثم على صاحب الفتنة والغواية أخيرا. 

واتجه موسى إلى السامرى : 

بإ قال فما خطبك يا سامرى؟ قال: بصرت با لم ييصروا به فقبضت قبضة من أثر 
الرسول فنبذتها وكذلك سولت لى نفسى. قال: فاذهب فان لك فى الحياة أن تقول لا 
مساس وان لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذى ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم 
لنعسفنه فى اليم نسفا. إنما إلهكم الله الذى لا إله إلا هو وسع كل شىء علما 4 . 
القبيحةالرابعة: 

بعد كل هذه الأحداث والإساءات من بنى إسرائيل()» واصل بهم موسى عليه 
السلام سيره إلى أرض الشام ؛ وقبل أن يصل بهم إلى الأرض المقدسة التى كان يسكنها 
الكنعانيون الجبابرة» أمرهم أن يعدوا أنفسهم لدخولهاء وأن یوطنوها على القتال» واختار 
منهم اثنى عشر نقيبا.. ولكنهم جبنوا كما هو شأنهم» ومزقهم الجبن شر ممزق» حتى قالوا 
ما قالوا فی وقاحة! وهناك رجلان من الذين يخافون سجل القرآن موقفهماء فكانت 
النتيجة لجبنهم وعصيانهم ووقاحتهم أن ابتلاهم الله بالتيه أربعين سنة» وقد سجل القرآن 
الكريم هذه القصة» فقال تعالی: ۱ 


د يميق اه تیم رهز زا 

کا هرب احا علوي و ج یت لدع یی 
با O ATHY‏ إن ف 
کار وا رماع بت تيب اون 9 
تلا وی نيه را ا 
کین و کج ترا کک و 


أ آم نی 


وء کم ماو که ١‏ 
ات ور کی( مهو لول في له مك یی 
(۱) بنوإسرائيل فى القرآن والسنة: ۳۱۰-۱ بتصرف. 


۷۹1 


۱ ونلمح فى كلمات موسى عليه السلام إشفاقه من تردد القوم ونكوصهم على 
الاأعقاب(۲). فلقد جربهم من قبل فى « مواطن کثیرة» فى خحط سیر الرحلة الطویل:. 
جربهم وقد آخرجهم من مصر وحررهم من الذل والهوان باسم الله وبسلطان الله الذی 
فرق لهم البحر» وآغرق فرعون وجنده.. 

وقد سبق ذکر بعض القبائح التی حدئت منهم قبل ذلك.. ثم ها هو ذا معهم على 
أبواب الأرض القدست.. أرض الیعاد التى من أجلها خرجوا.. الأرض التی وعدهم الله 
أن يكو نوا فیها ملوكاء وأن يبعث من بينهم الأنبیاء فيهاء لیظلوا فى رعاية الله.. 

لقد جربهم فحق له أن يشفق» وهو يدعوهم دعوته تلك» فيحشد فيها ألمع 
الذ کریات وأكبر البشريات» وأضخم المسجعات, وأشد التحذيرات: 


یا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملو کا وآتاكم ما لم 
يؤت أحدا من العالمين . يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التى كتب الله لكم ولا ترتدوا 
على آدبار کم فتقلبوا خاسرین 4 . ۱ 


نعمة الله.. ووعده الواقع من أن یجعل فیهم آنبیای ویجعلهم ملو کا.. وایتاءه لهم بهذا 
وذلك ما لم يؤت أحدا من العالین حتی ذلك التاريخ.. والأرض القدسة التى هم مقدمون 
مقدمون علیها مکتوبه لهم بوعد الله..فهی إذن یقین.. وقد رأوا من قبل كيف صدقهم الله 
وعده.. وهذا وعده الذی هم عليه قادمون.. والارتداد على الأديار هو الخسران البین . 


ولکن البهود هنم البهود! الجبن و التمحل والنکوص على الأعقاب ونقض الیثاق! 


.۲ ۱-۲۰ : المائدة‎ )١( 
بتصرف.‎ ۸5٩ :۲ فى ظلال القرآن:‎ )۲( 


۷۷ 


ور ھون رهق سل 
رت نها فنادملوت 4 

إن جبلة يهود لتبدو هنا على حقيقتهاء a‏ 
ذلك آنهم آمام الخطرء فلا بقية إذن من تجمل» ولا محاولة إذن للتشجع» ولا مجال كذلك 
للتمحل! إن الخطر ماثل قريب» ومن ثم لا يعصمهم منه ولا هذا الوعد بأنهم أصحاب هذه 
الارض, وآن الله کتبها ليم فهم پریدونه نصرا رخیصاء لا ثمن له ولا جهد فیه.. 
پریدونه نصرا مریحا یتنزل علیهم تنزل المن والسلوی! 

ولکن تکالیف النصر ليست هکذا كما تریدها بهود! وهی فارغة القلوب من الإيمان! 


92 ال لان ادن افون ان مآ اھا دعن داب 

وت و ےا HE‏ 

هنا تبرز قيمة الإيمان بالله» والخوف منه.. فهذان رجلان من الذين يخافون الله» 
ينشىء لهما الخوف من الله استهانة الجبارين» ويمنحهما شجاعة فى وجه الخطر الموهوم! 
وهذان هما يشهدان بقولتهما هذه بقيمة الإيمان فى ساعة الشدة» وقيمة الخوف من الله فى 
جلاله» ومخافته الناس.. والذى يخاف الله لا يخاف أحدا بعده ولا يخاف شيعا سواه.. 

ادخلوا عليهم الباب فإذا دخاتموه فإنكم غالبون 4 . 

قاعدة فى علم القلوب وفى علم الحروب.. أقدموا واقتحموا. فمتى دخلتم على 
القوم فى عقر دارهم انكسرت قلوبهم بقدر ما تقوى قلوبکم» وأحسوا بالهزيمة فى 
أرواحهم وكتب لكم الغلب عليهم: 

وعلى الله فت وكلوا إن كنتم مؤمنين 44 . 

فعلى الله وحده يت وكل المؤمن. امت اص اودرو ةرو رن 
الإبمان ومقتضاه.. ولكن لمن يقولان هذا الكلام؟ لبنى إسرائيل؟! 


( قایتشا 


قودوت 4 


اور سر 


اھا اذامو فیا اذهب ات ورم قدا إن هلها 


۷۸ 


وهكذا يحرج الجبناء فيتوقحون» ويفزعون من الخطر أمامهم فيرفسون بأرجلهم 
كالحمر ولا يقدمون! والجبن والتوقح ليسا متناقضين ولا متباعدين؛ بل إنهما لصنوان فى 
« فاذهب أنت وربك فقاتلا انا ها هنا قاعدون 4! 
هكذا فى وقاحة العاجزء الذی لا تکلفه و قاحة اللسان إلا أن يمد اللسان! أما النهوض 
بالواجب فیکلفه و خز السنان! 
فلیس بربهم إذا كانت ربوبیته ستکلفهم القتال! 
إنهم لا يريدون ا يريدون عزاء ولا یریدون أرض الميعاد. . ودونها لقاء 
الجبارين! 
هذه هی نهاية المطاف بموسى عليه السلام.. نهاية الجهد الجهيدء والسفر الطويل» 
واحتمال الرذالات والانحرافات والالتواءات من بنى إسرائيل! 
نعم» ها هى ذى نهاية المطاف.. النكوص عن الأرض القدست. وهو معهم على 
أبوابها. . والنكول عن ميثاق الله وهو مرتبط معهم بالیثاق.. فماذا يصنع؟ ومن يستجير؟ 
قال رب إنى لا أملك إلا نفسى وأخى فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين & . 
دعوة فيها الألم» وفیها الالتجاء؛ وفيها الاستسلام وفيها بعد ذلك المفاصلة والحسم 
والتصميم! 
إنه ليعلم أن ربه يعلم أنه لا يملك إلا نفسه وأخاه.. ولكن موسى فى ضعف الإنسان 
اخخذولء وفى إبمان النبى الكليم» وفى عزم المؤمن الستقيم لا يجد متوجها إلا لله يشكو 
له بثه وجواه. ويطلب إليه الفرقة الفاصلة بينه وبين القوم الفاسقين. فما يربطه بهم شىء بعد 
النکول عن ميثاق الله الوثيق.. 


ومايربطه بهم تاريخ.. 


۷۹ 


ومايربطه بهم جهد سابق.. 

إنما تربطه بهم هذه الدعوة إلى الله» وهذا الميثاق مع الله. . 

وقد كان هذا موقفهم فانبت ما بينه وبينهم إلى الأعماق.. 

وماعاد يربطه بهم رباط! 

إنه مستقيم على عهد الله وهم فاسقون! 

إنه مستمسك بیثاق الله وهم ناكصون! 

ا ت ا هلسن اه لاد ب وام اة الى بش عابنا 
أو يتفرق المؤمنون.. لا جنس.. لا نسب.. لااقوم..لالغة.. لاتاريخ.. لاوشيجة من 
و لس ا سن والطريق.. 


وت 327 عي سس ةو قنور 

انیت 
دروس فى التربية: ۱ 

ولقد وعي السلمون هذا الدرس - ما قصه القرآن الكرع عليهم من القصص - 
فحين واجهوا الشدة» وهم قلة آمام نفير قريش» قالوا فیما يرويه البخاری عن طارق بن 
شهاب. قال: سمعت ابن مسعود يقول: شهدت من المقداد بن الاسود مشهدا لان اكون 
تاه ا خب إلى معدل به: أت النبى ول ا فقال: لا نقول كما 
قال موسى: ٠‏ اذهب أنت وربك فقائلا » ولكنا نقاتل عن عي بمينك وعن شمالك وبين يديك 
وخلفك. فرأيت النبى عله أشرق وجهه وسره» ی 

وكانت هذه بعض آارالنهج القرآنی فى التربية بالقصص عامة» وبعض جوانب 
حكمة الله فى تفصيل قصة بنى إسرائيل الذين هم أول من واجه الدعوة الإسلامية بالعداء 
والكيد والحرب فى المدينة وفى الجزيرة العربية كلها. فقد كانوا حربا على 


(۱) البخاری : ٤‏ - الغازی (۳۹۵۲) ورواه آحمد : ه: ۹ (۳۹۹۸) تحقيق أحمد شاکر. 
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الجباعة السلمة منذ الیوم الأوك! 


وهم الذین احتضنوا النفاق والنافقین فى المدينة» وأمدوهم بوسائل الکید للعقيدة 


الشبهات والشكوك و التحریفات حول العقيدة و حول القیادة! 


وذلك كله قبل أن یسفروا بوجوههم فى الحرب العلنة الصريحة. فلم يكن بد من 
کشفهم للجماعة السلمة. لتعرف من هم أعداؤها. ما طبيعتهم؟ وما تاريخهم؟ وما حقيقة 
المعركة التى تخوضها معهم؟ 

ولقد علم الله أنهم سیکونون أعداء هذه الأمة فى تاريخها کل كما كانوا أعداء 
هدى الله فى ماضيهم كله. فعرض لهذه الأمة أمرهم كله مكشوفاء ووسائلهم كلها 
مكشوفة! 

ومن جوانب هذه الحكمة أن بنى إسرائيل هم أصحاب آخر رسالة قبل الرسالة 
. الاخيرة. وقد امتد تاريخهم قبل الاسلام فترة من التاريخ طويلة» ووقعت الانحرافات فى 
عقيدتهم ‏ كما سبق و كما سيأتى - ووقع منهم النقض المتكرر لیثاق الله معهم » ووقعت 
فى حياتهم آثار هذا النقض وهذا الانحراف.. وفى أخلاقهم وتقاليدهم.. فاقتضى هذا أن 
تلم الامة المسلمة ‏ وهی وارثة الرسالات كلها وحاضنة العقيدة الربانية بجملتها ‏ بتاريخ 
القوم» وتقلبات هذا التاريخ» وتعرف مزالق الطريق» وعواقبها ممثلة فى حياة بنى إسرائيل 
وأخلاقهم .. لتضم هذه التجربة فى حقل العقيدة والحياة إلى حصيلة تجاربهاء وتنتفع بهذا 
الرصيد على مدار القرون. ولتتقى بصفة خاصة مزالق الطريق» ومداخل الشیطان وبوادر 
الانحراف على هدى التجارب الأولى. 

ومن جوانب هذه الحكمة: أن تجربة بنى إسرائيل ذات صحائف شتى فى المدى 
الطويل.. وقد علم الله أن الأمد حين يطول على الام تقسو قلوبهاء وتنحرف أجيالها منهاء 
وأن الامة السلمة التى سيمتد تاريخها حتى تقوم الساعة» ستصادفها فترات تمثل فيها فترات 
من حياة بنی إسرائيل» فجعل أمام أئمة هذه الأمة وقادتها ومجددى الدعوة فى أجيالها 


۸.۱ 


الكثيرة» نماذج من العقابيل التى تلم بالأم» يعرفون منها كيف يعالجون الداء بعد معرفة 
طبیعته. . ذلك أن أشد القلوب استعصاء على الهدى والاستقامة هى القلوب التى عرفت 
ثم انحرفت! فالقلوب الغفل أقرب إلى الاستجابة؛ لأنها تفاجأ من الدعوة بجديد يهزهاء 
وينفض عنها الركام» جدته عليهاء وانبهارها بهذا الجديد الذى يطرق فطرتها لأول مرة. 
فأما القلوب التى نوديت من قبل» فالنداء الثانى لا تكون له جدته ولا تكون له هزته» ولا 
يقع فيها الإحساس بضخامته وجدیته» ومن ثم تحتاج إلى اجهد الضاعف, وإلى الصبر 
الطويل! 

وجوانب شتى لحكمة الله فى تفصيل قصة بنى |سرائیل» وعرضها مفصلة على الأمة 
السلمة وارثة العقيدة والدين» القوامة على البشر أجمعين.. نعرض لها فى حينها بعون الله 


و تو فیقه.. 


A۲ 


الفصل لشالث 


فالارضالمتدسة 


أخلاق يهود ‏ عهد الملوك ‏ طالوت - إنهم يهود ‏ قصة 
التابوت - قيادة وجنود - معالم فى الطريق ‏ .عهد 


إسرائيل ويهوذا. 
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قتل وإبادة: 

وبعد وفاة موسى عليه السلام؛ عبر « يوشع » ببنى اسرائیل - كما تحكى التوراة - 
نهر الاردن إلى الارض القدسة وأول مدينة استطاع « يوشع» ومن معه أن يدخلوها هی 
مدينة ( آریحا )» ثم زحف إلى مدينة «العی» التی هی بين ( نابلس » و «القدس» من ناحية 
الشرق» وآن بنی [سرائیل بعد أن دخلوا هاتين الدینتین قتلوا معظم سكانهاء ثم صلبوا 
ملك« العی » على باب المدينة! 

ثم حکت التوراة بعد ذلك قصة انتصاره يوشع » ومن معه من بنى إسرائيل على 
الكنعانيين ‏ الذين كانوا يسكنون فلسطين فى ذلك الوقت ‏ وكيف أن بنى إسرائيل 
كانوا يقتلون رجال ونساء وأطفال المدينة التى تقع فى أيديهم بأمرالرب! 

ففى الإصحاح العاشر من سفره يشو ع » هذه العبارة : «ان ١‏ يشو ع) ضر ب جميع 
- أمر الرب» ولم يبق باقية منهمء فضربهم من« قادش » إلى «غزة» وانتصر عليهم؛ لان الرب 
كان يحارب مع إسرائيل ». 

ويصف صاحب١‏ قصة الحضارة » ما فعله بنو إسرائيل بالكنعانيين فيقول: 

( كانت هزيمة العبرانيين للکنعانیین مثلاواضحا لانقضاض جموع جياع على جماعة 
مستقرين آمنین» وقد قتل العبرانیون من الکنعانیین أكثر من استطاعوا قتلهم منهم» وسبوا من 
بقی من نسائهم وجرت دماء القتلی أنهاراء وكان هذا القتال ‏ كما تقول نصوص 
الکتاب القدس - فريضة الشريعة التی أمر بها الرب موسی» وزكاة للرب» ولا استولوا 
على إحدى الدن قتلوا من آهلها اثنی عشر ألفاء وأحرقوها وصلبوا حاكمهاء ولسنا نعرف 
فى تاريخ الحروب مثل هذا الإسراف فى القتل والاستمتا ع به. . وقد آقام« یوشع » حکمه 
على قانون الطبيعة الذى یقول« إن أكثر الناس قتلا هو الذى يبقى حيا » وبهذه الطريقة 
التى لا أثر فيها للعواطف استولى اليهود على | لأرض الوعودة۱(6). 

وقد قسم « يوشع » الأرض التى استولى عليها من الكنعانيين بين الأسباط» واحتوت 


(۱) قصةا لحضارة: ۲ : ۳۲۲ لديورانت . 


التى كانت من نصيب كل سبط على أن الإصحاحات تفيد أن مناطقا ومدنا قد بقيت فى 
حوزة سكانهاء ولم يستول عليها بنو إسرائيل إلا بعد موت «یوشع»» بل ومنها من لم يستول 
عليه بنو إسرائيل» ولم يصبح موطنا لهم قط. کاجزء اجنوبی من فلسطين. 

وقد جاء فى الإصحاح الرابع والعشرين من سفر « يوشع » أنه مات بعد أن بلغ من 
العمرمائة وعشرین سنة» ودفن فى أرض ميراثه فى جبل « إفرائيم» قرب نابلس الیوم(۱). 

ويصف الدكتور على عبد الواحد وافى كيفية دخول بنى إسرائيل فلسطين بقيادة 
(یوشع») و كيفية حياتهم فيها فيقول: 

وحوالى القرن الثالث عشر قبل الميلاد أغار ب نو إسرائيل بقيادة « يوشع » خليفة موسى 
عليه السلام بعد وفاته» على بلاد کنعان - فلسطین» وما إليهاء وهی الأرض المقدسة التى 
وعدهم الله بها واحتلوها واستولوا على جميع ما فيها من خیرات وثروات» بعد أن 
أبادوا معظم أهلهاء واستعبدوا من أبقوا عليه منهم» فانتهت لديهم بذلك حياة الخشونة 
والبداوة والتنقل» وافتتحوا عهد الدعة والحضارة والاستقرار» وسكنوا المدن والقرى 
والمنازل والقصورالتى ورثوها عن الكنعانيين» وأحذت مزاولتهم لشكون دينهم تسیر على 
طريق منظم تحت إشراف أحبارهم وربانييهم وفقهائهم وسدنة مساجدهم ومذابحهي 
وكان معظم هؤلاء يتألفون من نسل لاوى أحد أبناء يعقوب» وهم رهط موسى 
وهارون(۲). 

وقد أثنار القرآن الكرج إلى دخول بنی إسرائيل الأرض القدسة - كما یقول ابن 
كثير () فى تفسیر قوله تعالی: 


ا ا آدځلوا مذ د والصركة فكوا متها حيْثْ شم رید نله 
ل حرط دوسا زینو 0 ید 
مینرزوی که ره ريطلا رجا زک > لیاوا 
ارت ) 0. 

يقول تعالی لاثما لهم علی نکولهم عن الجهاد ودخولهم ار رض القدسة ذا تلسرا 


(۱) تاريخ بنى إسرائيل من آسفارهم: ۷۷ بتصرف. (۲) السفارالقدسة: ۸ط نهضة مصر . 
(۳) تفسير ابن كثير: ۱ : ۹۸ بتصرف . )٤(‏ البقرة : ۰۸ - 


۸٦ 


بلاد مصر صحبة موسى عليه السلام» فأمروا بدخول الأرض المقدسة» التى هى ميراث لهم 
عن أبيهم إسرائيل» وقتال من فيها من العماليق الكفرة» فَنَكَلُوا عن قتالهم» وضعفوا 
واستحسرواء فرماهم الله فى التيه عقوبة لهم كما ذكره تعالى فى سورة المائدة ‏ التی 
کک - ولهذا كان أصح القولين أن هذه البلدة هى بيت القدس؛ كما نص 

لى ذلك السدى والربيع بن أنس وقتادة وأبو مسلم الأصفهانى وغير واحد e‏ 
تعالى حاكياعر: ن مو سى : 


۳۳ ار س ی ر ود * 5 

« قاحلال سای تاه رو 4 ا 

وقال آخرون: هی أريحاء» ويحكى عن ابن عباس وعبد الرحمن بن زيد» وهذا 
بعيد؛ لأنها ليست على طريقهم وهم قاصدون بيت المقدس لا آریحای وأبعد من ذلك قول 
من ذهب إلى أنها مصرء حكاه الرازی فى تفسيره» والصحيح الأول أنها بيت القدس؛ 
وهذا كان لما خرجوا من التيه بعد أربعين سنة مع « يوشع » بن نون وفتحها الله عليهم 
عشية جمعة» وقد حبست لهم الشمس یومئذ قليلا حتى أمكن الفتح» ولا فتحوها آمروا أن 
يدخلوا الباب سجداء شكرا لله تعالى على ما أنعم به عليهم من الفتح والنصرء وإنقاذهم 
من التيه والضلال.. 

والسياق القرانى یواجههم(۱)بهذا الحادث فى تاريخهم» وقد كان ما وقع بعد الفترة 
التى يدور عنها الحديث هنا وهی عهد موسى - ذلك أنه يعتبر تاريخهم كله وحدق 

واا كان هذا الحادث, فقد كان القرآن يخاطبهم بأمر یعرفونه: ويذكرهم بحادث 
يعلمونه.. فلقد نصرهم الله فدخلوا القرية المعينة» وأمرهم أن يدخلوها فى هيئة خضوع 
ا و . فخالفوا عن هذا كله كعادة بهرد! 


٠.‏ (فدل الذي طلمرا ف لأغرالذى قل نیم 


(۱) فى ظلال القرآن : ۷۳/۱ بتصرف . 


AY 


ل فأنزلنا على الذين ظلموا رجزاً من السماء ما كانوا يفسقو 4 . 

والرجز: العذاب. والفسوق: الحالفة واشروج.. وكانت هذه واحدة من 
آف اعیل بنی |ٍسرائیل | 
عهد القضاة: 

وأعقب موت « یوشع »عهد عرف باسم « عهد القضاة » یقول صاحب تاريخ 
الاسرائیلیین: « كانت البلاد فى « عهد القضاة » آشبه شىء بولایات متحدة» فى کل 
ولاية سبط من الأسباط الاثنى عشر» يحكمه کبار العشائر» وهذه الأسباط جمیعا مرتبطة 
برباط واحد.. وكانوا يشتركون فى الحفلات الدينية الكبرى» على آنهم كثيرا ما ارتدوا 
عن عبادة الله إلى عبادة الأصنام» وفى التوراة« إن ذلك كان سببا فى تسلط الأجانب 
عليهم؛ فكان لهم من قضاتهم هؤلاء قراد لو شعتهم, ويجمعون شملهم» ولم يكن 
لهؤلاء القضاة شىء من امتيازات الملوك ولا أبهتهم.. ومن القضاة من انحصر عمله فى رد 
غارة أو دفع عدو ومنهم من تولى الحكم طول حياته لحكمته وخبرته.. (۱). 

ويقول الأستاذ محمد عزة دروزة: « وحساب سفر القضاة يجعل حقبة القضاء نحو 
أزبعمائة سنة» مع أنها قد لا تزيد عن المائة» إذا ما لاحظنا أن الك الرسمی لبنى إسرائيل قام 
فى أواسط القرن الحادى عشر - حوالى سنة ۱۰۳۰ ق م وأن بنى إسرائيل خرجوا من 
مصر فى أواخر القرن الثالث عضر حوالى ٠‏ ۱ ق م وأن زعامة موسى ويثسوع من 
بعده استمرت نحو ثمانين سنق وهذا الرقم ‏ وهو الاربعمائة - من مبالغات سفر القضاق 
شأنه شأن الاسفار الأخرى فى الأرقام) ("). 

والذى يقرأ سفر القضاة يستخلص منه أن عهد القضاة من أسوأ عهود بنى إسرائيل» 
ففى «الإصحاح الثانی» من هذا السفر عرض إجمالى لسيرتهم فى هذا العهد حيث يقول: 
) ونشأ بمدهم - أى من بعد یوشع وأتباعه ‏ جيل آخرلا یعرف الرب» ولا ماصنع 
لإسرائيل» ففعل بنو إسرائيل الشر فى أعين الرب» وعبدوا البعليم» وتركوا الرب له ابائهم 
الذى أخرجهم من مصرء وتبعوا آلهة أخرى من آلهة الشعوب الذين حولهم؛ وسجدوا لها 


(۱) تاريخ الإسرائيليين : 15 بتصرف. ٠‏ (۲) تاريخ بنى إسرائيل من أسفارهم: ۸۲. 


A^ 


وأسخطوا الرب.. فغضب الرب على إسرائيل» فدفعهم إلى أيدى المنتهبين فانتهبوهم, 
وباعهم إلى أيدى أعدائهم الذين حولهي ولم يقدروا بعد أن يثبتوا فى وجوه أعدائهم. 
فکانوا حيثما خرجوا تکون يد الرب عليهم للشرء > كما قال الرب» وكما آقسم فضاق 
بهم الأمر جدا. ۰ ). 
من أخلاق يهود: 
وهنا نقرأقول الحق تبارك و تعالى : 
و E‏ و رم 1 
و ید خن ورف [ يا حون عرض هذا آل 
و 4 ى و مس وو 9 7 سام 
وشولون یملع ناتھ ص ناه و لوقك 
سم | 13 1۹ ا ا 7 
5 ی أنلا يووا علس ای ودرسوامافيه والدارا هرد ل و 
او 4 0 . 
و معنی الاية یاوه موی اد رپس 
والطالح» والبر والفاجرء خلف سوء وبدل شرء قیل: ان اخلف - بسکون اللام - یغلب 
فی الشرار» ونا يقال فی الأخبار حلف - بالتحريك EE‏ لاس الى 
هو التوراة عنهم» وقامت الحجة به علیهم (۳). 
وصفة هذا الخلف الذى جاء بعد ذلك السلف من قوم موسی(4 : آنهم ورثوا الکتاب 
ودرسوه.. ولكنهم لم یتکیفوا به» ولم تتأثر به قلوبهم ولم ينتفعوا به فى سل و کهم.. شأن 
العقيدة حين تتحول إلى ثقافة تدرس» وعلم يحفظ.. وكلما رأوا عرضا من أعراض الحياة 
الدنيا تهافتوا عليه» ثم تأولوا وقالوا: « سيغفر لنا » وهكذا كلما عرض لهم من أعراض 
الدنيا جديد تهافتوا عليه من جديد! 


ويسأل سؤال استنکار: 


م5 


۸6۹ ۳ 1 ومع و ت 
ینیب دلجو اع لانو یزرو مرن 


(۱) سفر القضاة: ۲ . (۲) الأعراف: ۱5۹. 


(۳) تفسير المنار : ٩‏ : ۳۸۲. (4) فى ظلال القرآن : ۳ : ۱۳۸۷ بتصرف . 


۸۹ 


ألم يؤخذ عليهم ميثاق الله فى الكتاب ألا يتأولوا ولا يحتالوا على النصوصء وألا يخبروا 
عن الله إلا بالحق؟ فما بالهم يقولون: « سيغفر لنا» ويتهافتون على أعراض الحياة الدنيا؟ 
ويبررون لأنفسهم هذا بالتقول على الله وتأكيد غفرانه لهم» وهم يعلمون أن الله ما يغفر ‏ 
لمن یتوبون حقاء ویقلعون عن المعصية فعلاء ولیس هذا حالهم؛ فهم يعودون كلما رأوا 
عرضا من أعراض الحياة الدنيا! وهم درسوا هذا الکتاب وعرفوا ما فيه! 

بلى! ولكن الدراسة لا تجدى ما لم تخالط القلوب.. وكم من دارسين للدين وقلوبهم 
عنه بعيد! نا يدرسونه ليتأولوا ويحتالواء ويحرفوا الكلم عن مواضعه. ویجدوا الخارج 
للفتاوى المغرضة التى تنيلهم عرض الحياة الدنيا! 

وهل افة أشد من آفة الذين يدرسون الدين دراست ولا یأحذونه عقیدق ولا یتقون الله 

والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون ؟4 . 

نعم! إنها الدارالآخرة! إن وزنها فى قلوب الذين يتقون هو وحده الذى يرجح الكفة» 
وهو وحده الذى يعصم من فتنة العرض الأدنى القريب فى هذه الدنيا.. 

نعم! إنها هی التى لا يصلح قلب ولا تصلح حياة إلا بهاء ولا تستقيم نفس ولا تستقيم 
.حياة إلا علاحظتها .. 

وإلا فما الذى يعدل فى النفس البشرية الرغبة الملحة فى حيازة كل عرض يلوح لها 
من أعراض هذه الأرض؟! 

وما الذى يطمئنها فى صراع الحياة الدنيا على النصيب الذى لا يضيع بفوات الحياة 
الدنيا؟ 

وما الذى يثبتها فى المعركة بين الحق والباطل» وبين الخير والشر وأعراض الارض تفر 
من بين يديها وتنای! والشر يتبجح والباطل يطغى؟! 


a E‏ ی 
ر على اا وار ا الزعازع والأعاصير والفتن» وعضون فى الطريق لا 
یلتفتون. . مطمئنين واثقين» ملء قلوبهم الیقین.. 

وهذه الدار الآخرة غيب من الغیب الذی يريد دعاة الاعاد أن يلغوه من قلوبنا ومن 
عقیدتنا وم اتا ویحلوا محله تصورا کافر! جاهلا مطموسا! 

ومن أجل هذه احاولة البائسة تفسد الحياة» وتفسد النفوسء وينطلق السعار اجنون 
الذى لا يكبحه a‏ د 0 . وينتشر 

إن ما يناقض ١‏ الغيبية » جهالة من جهالات القرن الثامن عشر والقرن التاسع عشر! 

جهالة يرجع عنهاه العلم البشرى » ذاته» ولا يبقى يرددها فى القرن العشرين 
إلا الجهال ! 

جهالة تناقض فطرة( الإنسان ) ومن ثم تفسد« الحياة » ذلك الإفساد الذى يهدد 
البشرية بالدمار | ۱ 

ولکنه اخطط الصهیونی الرهیب الرعيب» الذی يريد أن يسلب البشرية كلها قوام 
حیاتها وصلاحهاء لیسهل تطویعها لضلالات صهیون فى نهاية الطاف! والذی تردده 
الببغاوات هنا وهناك بینما الاوضاع التی آقامتها الصهيونية وکفلتها فى أنحاء الأرض 
مضی عن علم فى تنفيذ اخطط الرهیب الرعیب هنا و هناك! 

ولان قضية الآخرة وقضية التقوى قضيتان آساسیتان فى العقيدة وفی الحياة» حیل السیاق 
القرآنى امخاطبين الذين يتهافتون على عرض هذا الأدنى.. عرض الحياة الدنيا.. إلى العقل: 

والدار الآخرة خير للذي ين يتقون أفلا تعقلون ؟4 . 

ولو كان العقل هو الذى يحكم لا الهوى .. ولو كان العلم الحق هو الذى یقضی 
ال ل عن . لكانت الدا ر الآخرة خيرا من عرض هذا الأدنى. . ولكانت 


۹۱ 


جزل یک ادنامرا | أصَاَءإَلاض م لَمَالْضِدِنَ ه 0 . 

وهو تعريض بالذين أخذ عليهم ميثاق الكتاب ودرسوا ما فیه» ثم هم لا یتمسکون 
بالكتاب الذى درسو ولا يعلمون به ولا یحگمونه فى تصوراتهم وح ر کاتهم» ولا فى 
سلوكهم وحياتهم.. غير أن الآية تبقى ‏ من وراء ذلك التعریض - مطلقة تعطى مدلولها 
كاملاء لكل جيل» ولکل قبيل» ولکل حالة.. ۱ 

إن الصيغة اللفظية E‏ كر مون عدار لكات بحس وی . إنها صورة القبض 
على الکتاب بقوة وجد وصرامة. . إنها الصورة التى يحب الله أن یوخذ بها كتابه.. فى 
غير تعنت ولا تنطع ولا تزمت.. فال جد والقوة والصرامة شیء والتعنت والتنطع والتزمت 
شىء آخر. . إن الجد والقوة والصرامة لا تنافى اليسر» ولكنها تنافى التميع! ولا تنافى سعة 
الأفق» ولكنها تنافى الاستهتار ! 

والتمسك بالكتاب فى جد وقوة وصرامة.. وإقامة الصلاة.. هما طرفا المنهج الربانی 
لصلاح الحياة.. والتمسك بالكتاب فى هذه العبارة مقرونا إلى الشعائرء يعنى مدلولا 
معينا.. إذ يعنى تحكيم هذا الكتاب فى حياة الناس لإصلاح هذه الحياة» مع إقامة شعائر 
العبادة لإصلاح قلوب الناس. فهما طرفان للمنهج الذى تصلح به الحياة والتفوس» ولا 
تصلح الحياة والنفوس بسواه.. 

والإشارة إلى الإصلاح فى الأیة: ‏ إنا لا نضيع أجر المصلحين * يشير إلى هذه 
الحقيقة.. حقيقة الاستمساك الجاد بالکتاب عملاء وإقامة الشعائر عبادة» فهما أداة 
الاصلاح الذى لا يضيع الله أجره على المصلحين.. 


وما تفسد الحياة كلها إلا بترك طرفی هذا المنهج الربانى.. 
ترك الا ستمساك الجاد بالكتاب وتحكيمه فى حياة الناس.. 


وترك العبادة التى تصلح القلوب» فتطبق ود افراع دون حال علي كرض 1٩‏ ی 
کان یصنعه هل الكتاب» وكالذى يصنعه أهل كل کتاب؛ حين د تغتر القلوب عن العبادة 


فتفتر عن تقوى الله.. 


را) الأعراف: ۰۱۷۰ 


۹۲ 


إنه منهج متکامل» يقيم الحكم على أساس الکتاب» ويقيم القلب على أساس العبادة.. 
ومن ثم تتوافى القلوب مع الكتاب» فتصلح القلوب. وتصلح الحياة.. 

إنه منهج الله؛ لا يعدل عنه ولا يستبدل به لمجا حاتي جعي لخر 
وحق عليهم العذاب! 


ا ا ۱ اسراتل الميثاق: 


۱ ل راداو و راقم ادوا ما 0 بو 

ld 

إنه ميثاق لا ینسی.. فقد أخذ فى ظرف لا ینسی! آخذ وقد نتق الله الجبل فوقهم كأنه 
ظلة» وظنوا أنه واقع بهم! ولقد كانوا متقاعسين يومها عن إعطاء الميثاق» فأعطوه فى ظل 
خارقة هائلة كانت جديرة بأن تعصمهم بعد ذلك من الانتکاس والارتكاس.. ولقد أمروا 
فى ظل تلك الخارقة القوية أن 0 
وصرامة وألا یتخاذلوا ولا يتهاونوا ولا يتراجعوا فى ميثاقهم الوثيق» وأن یظلوا ذاكرين 
فيه» لعل قلوبهم تخشع وتتقى.. وتظل موصولة بالله لا تنساه! 
2 ولكن بنى إسرائيل فى كل حال هم بنو إسرائيل! إنهم نقضوا الیثاق» ونسوا الل 
ومجوا فى العصية حتى استحقوا غضب الله ولعنته» وحق عليهم القول» بعدما اختارهم 
الله على العالمين» وأفاء عليهم من عطاياه» فلم يشكروا النعمة» ولم يحفظوا العهد, ولم 
يذ كرواالميثاق.. وما ربك بظلام للعبید. . حقاء إنهم يهود! 
عهدالملوك : 

وانهار عهد القضاة آمام مطالب الخياة الملحة - کما یقول الد کتور حمد شلبی -) 
فقد كان خطر سيطرة الفلسطینین على البهود عاملا هاما فى محاولة جمع الأسباط كلهم 
فى وده احامله e‏ من إخفاق فى عهد القضاق وبعد ما شاع من فسق القضاة 


TT‏ الاي سار اساي 


(ا) الأعراف: ۱۷۱. (۲) مقارنة الأدیان؛ البهودیة؛ 64 وما بعدها تصرف. 


۹۳ 


« لا شاخ صموئيل جعل ابنيه قضاة ل ارال ولكنهما لم يسلكا طریقه» وما لا 
وراء الكسب» وأخذا الرشوة» وعوجا القضاء فاجتمع شيوخ بنى إسرائيل» وجاءوا إلى 
صموئيل وقالوا له: أنت شختء وابناك لم يسيرا فى طريقك» فالآن اجعل لنا ملكا 
كسائر الشعوب» فصلى صموئيل إلى الرب» فقال له الرب: اسمع لصوتهم» إنهم لم 
يرفضوك نت ولکنهم رفضونی آنا إنهم ت ركونى وعبدوا آلهة آخری» فاسمع لصوتهم» 
ولکن اشهد علیهم. قال صموئیل لبنى إسرائيل: إن اللك الذی سيملك علیکم سيأخذ 
بنیکم ویجعلهم لنفسه» لراکبه وفرسانه في ركضون آمام مراکبه» ویحرئون له ویحصدون؛ 
ويأخذون بناتکم عطارات وطباخات و خبازات» ويأخذ حقولکم و کرومکم وزیتونکم» 
ويأحذ جواریکم وشبانکم الحسان وحمي ركم.. فأبى الشعب أن یسمع لصموئیل» وقالوا: 
لا بل يكون علينا ملك» مثل سائر الشعوبو يخرج أمامنا ويحارب حروبنا..(6۱. 
طالوت : 

واختار لهم صموئيل شاژول ليكون أول ملك علیهم؛ ويسميه القرآن الكريم 
«طالوت» وقد قادهم فى المعارك بشجاعة» وكان داود أحد رجاله فى هذه العارك 
ل ف لس م NG‏ 
الذى يسميه القرآن الکرم« جالوت ». 


وأشار صاحب النار إلى اجتماع شيوخ بنى إسرائيل» وقال:(۲). 


لحي سارح و : 


لو 


0 اورا ل نیل ل من درا 3۳ مت ملک فيل 


2 


ف سيلا لحلع کت ڪال ی وماك 


د رد 


ا انریا وا ایکا کا کب ھراو 
ینعی یی ) 0 . 


00 


ألم تر؟ كأنه حادث واقع ومشهد منظور. . لقد اجتمع الملأمن بنى إسرائيل» من 
كبرائهم وأهل الرأى فیهم(*). ولم يرد فى السياق ذكر اسمه؛ حاب امروب 


(۱) سفر صموئيل الأول: ۸. (۲) تفسیر النار : ۲: ۰8۷۲ 
(۳) البقرة: ۲۶۲ (4) فى ظلال القرآن : 755:١‏ بتصرف . 


۹٤ 


ا کان لبن ی إسرائيل * دثرة من الأنباء باون 
ا و | فى سبيل الله»یشی 
أنذاك بانتفاضة العقيدة فى قلوبهم» ويقظة الإيمان فى نفوسهم» وشعورهم بأنهم اهل دين 
وعقيدة وحقء وأن أعداءهم على ضلالة وكفر وباطل» ووضوح الطريق أمامهم للجهاد 
وهذا الوضوح وهذا الحسم هو نصف الطريق إلى النصر. . فلا بد لمع مر ن أن يتضح 
فى حسه أنه على الح 2 وأن عدوه على الباطل» ولا بد أن يتجرد فى حسه الهدف.. فى 
سبيل الله.. فلا یفشیه الغبش الذى لا يدرى معه أين يسير 
وقد آراد نبیهم أن يستوثق من صدق عزعتهم وثبات نيتهم» وتصمیمهم على 
ال نهر ص بالتبعة | التقيلة ٠‏ ود نیما تون فونه الأمر: 
د ةس ر E‏ و صدم کک و 
9 الم کبس وال تیاه 
ألا يننظرأن تنكلوا عن القتال إن فرض علیکم؟ فأنتم الآن فى سعة من الأمر. فأما إذا 
استجيب لک فتقرر القتال عليكم فتلك فريضة إذن مكتوبة ولا سبيل بعدها إلى 
إنها الكلمة اللائقة بنبى .. وإنه التأكد اللائق بنبى.. فما يجوز أن تكون كلمات 
الأنبياء وأوامرهم موضع تردد أو عبث أو وتراخ.. 
وهنا ارتفعت درجة الحماسة والفورة» وذ کر الملا أن هناك من الأسباب الحافزة للقتال 
فى سبيل الله ما يجعل القتال هو الأمر المتعين الذى لا تردد فيه: 


صل 


رک یل یلا وود تیاو 
ونجد أن الأمر واضح فى حسهم» مقرر فى نفوسهم. . إن آعداء‌هم أعداء الله ودين 
الله. وقد أخر جوهم من ديارهم» وسبوا أبناءهم . فقتالهم واجب. والطريق التى أمامهم 
هی القتال» ولا ضرورة إلى المراجعة فى هذه العزعة أو الجدال . 


ولكن هذه الحماسة الفائرة فى ساعة الرخاء لم تدم. ا السیاق بكشف 
الصفحة التالية: 


إنهميهود: 

وهنا تطالعنا سمة خاصة من سمات بنى إسرائيل فى نقض العهد, والنکث بالوعد» 
ولتت من الطاعة؛ والنكوص عن التكليف» وتفرق الكلمة والتولّى عن الحق المبين. . 

ولكن هذه كذلك سمة كل جماعة لا تضح تريتها اإمانية؛ فهى سمة بشرية لا تغير 
منها إلا التربية العالية» الطويلة امد العميقة التأثير. . وهی من ثم سمة ينبغى للقيادة أن 
تكون منها على حذره وأن تحسب حسابها فى الطريق الوعرء کی لا تفاجأ بها فيتعظمها 
الأمر! فهى متوقعة من الجماعات البشرية التى لم تخلص من الأوشاب» ولم تصهر ولم 
تطهر من هذه العقابيل.. والتعقيب على هذا التولى: 

لإ والله عليم بالظالین 44 . 

وهو يشى بالاستنكار» ووصم الكثرة التى تولت عن هذه الفريضة - بعد طلبها - 
وقبل أن تواجه امجهاد مواجهة عملية .. وصمها بالظلم .. فهى ظالمة لنفسهاء وظالمة لنبيهاء 
وظالة للحق الذى خذلته وهی تعرف أنه الحق» ثم تتخلی عنه للمبطلين! 

إن الذى يعرف أنه على الحق» وأن عدوه على الباطل - كما عرف الملا من بنى 
إسرائيل وهم يطلبون أن يبعث لهم نبيهم ملكا ليقاتلواة فى سبيل الله» - ثم يتولى بعد ذلك 
عن الجهاد ولا ينهض بتبعة الحق الذى عرفه فى وجه الباطل الذى عرفه .. ما هو من 
الظالمين امجزيين بظلمهم: 

ورن ل اننا ٣اا‏ 

ون ای رنه ورت ال 7 آل ڪر راد 
بنط یز ولاف 211 یم لیم« . 


. ۲۷ : البقرة‎ )١( 
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وفى هذه اللجاجة تتکشف سمة من سمات بنى إسرائيل.. لقد كان مطلبهم أن 
يكون لهم ملك يقاتلون تحت لوائه. . ولقد قالوا: إنهم يريدون أن يقاتلوا«فى سبيل الله» 
فهاهم أولاء ينغضون رژوسهم ويلوون أعناقهم, ويجادلون فى اختيار الله لهم كما 
أخبرهم نبيهم؛ ويستنكرون أن يكون طالوت الذى بعثه الله لهم ملكا عليهم! 


ماذا؟ لأنهم أحق بالملك بالور اثة. فلم يكن من نسل اللوك فیهم! | ولاثه لم یوت سعة 
م كنار راا عن ا 

و کل هذا غبش فى التصور» كما أنه سمة من سمات بنى إسرائيل المعروفة! 

قال الشيخ محمد عبده(۱) عند ذكر طالوت: هو الذى يسمونه « شاول ) وقد سماه 
الله طالوت فهو طالوت. أى آننا لا نعبأ ها فى كتبهم - نا قدمنا - وإذا علم القارئ أن 
منهم من احتقره» ولکن أخبارهم لا تتصل بأسبابهاء ولا تقرن بعللهاء وقال الفسرون فى 
استنکارهم لماكه. وزعمهم أنهم أحق بالملك منه» أنه كان من أو لاد بنيامين لا من بيت 
يهوذاء وهو بيت الملك؛ ولا من بيت لاوی» وهو بيت النبوة» وفهم بعضهم من قوله إولم 
يؤت سعة من المال» أنه كان فقيراء وقالوا: كان راعيا أو دباغا أو سقاء. ولا يصح 
كلامهم فى بيت الملك» لانه لم يكن فيهم ملوك قبله, ونفيهم سعة المال التى تؤهله للملك 
فى رأى القائلين لا تدل على أنه كان فقيرا. وإنما العبرة فى العبارة هى ما دلت عليه من 
طباع الناس» وهی أنهم يرون أن الملك لا بد أن يكون وارثا للملك» أو ذا نسب عظيم 
يسهل على شرفاء الناس وعظمائهم الخضوع له. وذا مال عظيم يدبر به الملك» والسبب 
فى هذا أنهم قد اعتادوا الخضوع للشرفاء والاغنیای وان لم يمتازوا عليهم بمعارفهم 
وصفاتهم الذاتية. 

ولقد كشف ' كشف لهم نبيهم عن آحقیته الذاتية, ومد حكمة الله فى اختيا, رد 


بوصم 


ال ناه طقل میک وراد ربط نی ای واه موی 
0 گر مس مر 3 ا ص 
م ڪرم ناوا لله وسح عل 


(۱) تفسیر امنار: ۲ : ۷۷). 


۹۷ 


إنه رجل قد اختاره الله.. فهذه واحدة.. 


وزاده بسطة فى العلم واجسم. . وهذه أخرى.. 

5 والله يؤ ةن اناد و AS‏ 
من عباده من يثساء. . 

ذإ والله واسع عليم # ليس لفضله خازن.. وليس لعطائه حد..وهو الذى يعلم 
ای ويعلم كيف توضع الامور فى مواضعها.. ش 

:ورور ص شي ريات كير رو 

قصةالعابوت: 

ولكن طبيعة بنى إسرائيل ‏ ونبیها يعرفها ف ا ا العالية 


وحدها.. وهم مقبلون على معركة ولا بد من خارقة ظاهرة تهز قلوبهم. وتردها إلى الثقة 


رل مين لسن الكوش ی کا يصق 


وه 1 ان 5 سر ار 1 
وه رال موی و ال روت تخل که که او یجان کم 
مُؤْمِنِينَ 04 . 


وهذا يدل كما جاء فى المنار(' ‏ على أن بنى إسرائيل لم يقتنعوا بما احتج به عليهم 
نبيهم من استحقاق طالوت الملك بما اختاره الله وأعده له باصطفائه وإيتائه من سعة العلم 
وبسطة الجسم ما يمكنه من القيام بأعبائه» حتى جعل لذلك آية تدلهم على العناية به» وهی 
عود التابوت إليهم؛ وهذا التابوت العرف صندوق له قصة معروفة فى كتب اليهود. ففى 
أول الفصل الخامس والعشرين من سفر الخروج ما نصه: 

« وکلم الرب موسى قائلا: كلم:بنى إسرائيل أن يأخذوا لى تقدمةء من كل من یحثه 
قلبه يأخذون تقدمتى» وهذه هی التقدمة التى يأخذونها منهم: ذهب وفضة ونحاس» 


(١)البقرة:‏ ۰۲۸ (۲) تفسسير النار : ۲: ٤۸۲‏ . 


۹۸ 


وأسما نجونی وأرجوان» وقرمز وبوص وشعر معزی» وجلود كباش محمرة وجلود 
نخس وخشب سنطء وزيت للمنارة» وأطياب لدهن المسحة وللبخور العطر و حجارة 
جز ع» وحجارة ترصيع للرداء والصدرق فيصنعون لى مقدساء لأسكن فى وسطهم. 
ونصف. و تغشیه بذهب نقی» من داخل وخارج تغشية» وتصنم عليه إكليلا من ذهب 
حواليه» وتسبك له آربع حلقات من ذهب. و تجعلها على قوائمه الأربع؛ على جانبه الواحد 
حلقتان» وعلى جانبه الثانی حلقتان» وتصنع عصوین من خشب السنط و تغشیهما بذهب» 
وتدخل العصوین فى الحلقات على جانبی التابوت لیحمل التابوت بهماء تبقى العصوان 
فى حلقة التابوت لا تنزعان منهماء وتضع فى التابوت الشهادة التی أعطيك» وتصنع غطاء 
من ذهب نقی طوله ذراعان ونصف.وعرضه ذراع ونصف. وتضع کروبین(۱) من ذهب 
صنعة خراطة تضعهما على طرفی الغطای فاصنع کروبا واحدا على الطرف من هناء 
و کروبا احر على الطرف من هناك من الغطاء تصنعون الکروبین على طرفیه ویکون 
لکروبان باسطون آجنحتهما إلى فوق» مظللین بأجنحتهما على الغطاء» ووجهاهما کل 
واحد إلى الآخر» نحو الفطاء یکون وجها الكروبين؛ وتجعل الفطاء على التابوت من 
فوق» وفى التابوت تضع الشهادة التى أنا أعطيك). 

هذا ما ورد فى صفة الأمر بصنع ذلك التابوت الدينى» وذكر بعده كيفية صنع المائدة 
| الدينية وأنيتهاء والمسكنء والمذبح» وخيمة العهد. ومنارة السراج» والثياب المقدسة, ثم 
غرائب يعدها عقلاء هذه العصور ألاعيب! 

والحكمة فيها ‏ والله أعلم - أن بنی إسرائيل کانوا - وقد استبعدهم وثنيو المصريين 
أحقابا - قد ملكت قلوبهم عظمة تلك الهياكل الوثنية» وما فيها من الزينة والصنعة التی 
تدهش الناظر» وتشغل الخاطر» فأراد الله أن يشغل قلوبهم عنها محسوسات من جنسها 


(۱) فى المنار : المراد بالكروب : الملك » أى صورته أو وات وبيون كما فى المعجم الوسيط : المقربون إلى الله من 
الملائكة ( كرب ) : 


18 


ثم تابوت الرب» وتابوت الله كذلك أضيف إلى الله تعالى كل شىء صنع للعبادة» وهذا 
ما يدل على أن تلك الديانة ليست دائمة» فلا غرو إذا نسخ الاسلام كل هذا الز حرف 
والصنعة من المساجد التى يعبد فيها الله تعالى حتى لا يشتغل الصلی عن مناجاة الله بشیء 
منهاء وما کلفه ذلك الشعب الذى وصفته كتبه القدسة بأنهه صلب الرقبة » أو كما تقول 
العرب «عريض القفا» على قرب عهده بالوثنية» وإحاطة الشعوب الوثنية به من كل جانب 
لا يليق بحال البشر فى طور ازتقائهم, إذ لا يربى الرجل العاقل بمثل ما يربى به الطفل أو 
اليافع. وفى سائر فصول سفر الخروج الثلاثة تفصيل لما قدمه بنو إسرائيل لصنع تلك الدار 
التى يقدس فيها الله» ولصنع الخيمة والتابوت وغير ذلك» وغرضنا منها معرفة حقيقة 
التابوت عندهم» فإنك لتجد فى بعض كتب التفسير وكتب القصص عندنا أقوالا غريبة 
عنه, منها أنه نزل مع آدم من ال جنة» ومنشاً تلك الأقوال ما كان ينبذ به الإسرائيليون من 
القصص بين المسلمين مخادعة لهم» > ليكثر الكذب فى تفسيرهم للقرآن فيضلوا به ويجد 
رؤساء اليهود مجالا واسعا للطعن ذ فى القرآن يصدون به قومهم عنه. 

وفى آخر فصول سفر الخروج أن موسى عليه الصلاة والسلام وضع اللوحين اللذين 
فيهما شهادة الله» أى وصاياه لبنى إسرائيل فى التابوت» وفى كتبهم الأخرى أنه كان بعده 
عند فتاة ١‏ يشو ع » أى « يوشسع» وأنهم كانوا يستنصرون بهذا التابوت فإذا ضعفوا فى القتال 
وجىء به وقدموه تلوب إليهم شجاعتهم» وينصرهم الله تعالى» أى ينصرهم لتلك 
الشجاعة التى تنجدد لهم بإحضار التابوت لا بالتابوت نفسه» ولذلك غابوا على التابوت 
فأخذ منهم عندما ضعف يقينهم وفسدت أخلاقهم» فلم يغن عنهم التابوت شيئا كما قال 
الأستاذ الإمام رحمه الله تعالى. 

آقول: وفى سفر تثنية الاشتراع أن موسى لما كمل كتابة هذه التوزاة أمر.اللاوبين 
حاملى تابوت عهد الرب قائلا: خذوا كتاب التوراة هذا وضعوه بجانب عهد الرب 
إلهكم, لیکون شاهدا علیکم. ( ۳۱ : ۳۰-۲۶ ) . ۱ 
۱ ثم كانت حرب بين سین وی ایل على عهذ « ایا « عالى لاهن 
فانتصر الفلسطینیون وأخذوا التابوت من ؛ بنی [ٍسرائیل» بعد أن نکلوا بهم تتکیلا فمات 
«عالی» قهرا .. ثم قال: ومن اون فی التاریخ القدس عندهم أنه لا أحرق البابلیون 
هیکل سلیمان فقدت التوراة وتابوت العهد معا؛ لأنهما قد أحرقا فيه. 


۳ 


قيادة و جنود : 
قال تعالی : 


7 


لا ملاعلا که بت روف شرب مه وین 


وکر ذو ٤‏ 5 
E‏ م ی ا فتر امه لی شن ف 
جاودم هو والزنءاعوامعه توا لاطاقه ا ايو الوت وجنودوء الاد 


فروش م َس و 


تلا کم کر و 

n 
ومعه جيش من أمة مغلوبة» عرفت الهزية والذل فى تاريخها مرة بعد مرة.. وهو يواجه‎ 
جيش أمة غالبة» فلا بد إذن من قوة كامنة فى ضمير الجيش تقف به أمام القوة الظاهرة‎ 
.. الغالبة‎ 

هذه القوة الكامنة لا تكون إلا فى الإرادة .. الإرادة التى تضبط الشهوات والنزوات» 
وتصمد للحرمان والمشاق» وتستعلى على الضرورات واحاجات, وتؤثر الطاعة وتحتمل 
تكاليفهاء فلابد للقائد امختار إذن أن يبلو إرادة جیشه وأن یلو صموده وصبره: صموده 
أولا للرغبات والشهوات» وصبره انیا على الحرمان والمتاعب. واختيار هذه التجربة وهم 
كما تقول الروايات عطاش»ليعلم من يصبر معه من ينقلب على عقبیه.. وصحت فراسته: 

و فشربوا منه إلا قليلا منهم 4 . 

شربوا وارتووا. فلقد كان أباح لهم أن يغترف منهم من يريد غرفة بيده» قبل الظمأء 
ولكنها لا تشى بالرغبة فى التخلف! وانفصلوا عنه بمجرد استسلامهم ونكوصهم.. 
انفصلوا عنه لأنهم لا يصلحون للمهمة الملقاة على عاتقه وعاتقهم.. وكان من الخير ومن 
الحزم أن ينفصلوا عن الجيش الزاحف؛ لأنهم بذرة ضعف وخذلان وهزية.. والجيوش 
ليست بالعدد الضخم ولكن بالقلب الصامد, والارادة الجازمة» والفكرة الحازمة» والإبمان ٠‏ 
الثابت على الطريق. 


(۱) البقرة: 4٩‏ ۲. (۲) فى ظلال القرآن : ۲۸:۱ بتصرف 


١٠١١ 


ودلت هذه التجربة على أن النية الكامنة وحدها لا تكفى» ولا بد من التجربة 
العمليةء ومواجهة واقع الطريق إلى المعركة قبل الدخول فيها. . ودلت كذلك على صلابة 
عود القائد امختار الذى لم يهزه تخلف الأكثرية من جنده عند التجربة الأولى. . بل مضى 
فى طريقه. 

وهنا كانت التجربة قد غربلت جيش طالوت - إلى حد - ولكن التجارب لم تكن 
قد انتهت بعد: 


جاور مووا »سوام ال لا هلوت ورو 4 


لقد صاروا قلة» وهم یعلمون قوة عدوهم و کثرته: بقيادة جالوت.. [نهم مؤمنون لم 
ینکصوا عن عهدهم مع نبیهم. ولکنهم هنا آمام الواقع الذی يرونه باعینهم فیحسون آنهم 
أضعف من مواجهته.. إنها التجربة الحاسمة.. تجربة الاعتزاز بقوة أخرى آکبر من قوة 
الواقع: النظور.. وهذه لا بصمد لها إلا من اکتمل إمانهم؛ فاتصلت بالله قلوبهم؛ 
وأصبحت لهم موازین جديدة یستمدونها من واقع» لعانهم غير الوازین التی 
یستمدها الناس من واقع حالهم! 

وهنا برزت الفعة المؤمنة.. الفئة القليلة الختار ة.. والفعة ذات الموازين الر بانية: 


مر 


لالز ,لبون نسم ملو الله کڪ من فلي عات و كر 


هكذا.. ( كم من فة قليلة غلبت فئة كثيرة » بهذا التكثير.. فهذه هى القاعدة في 

حس الذين يوقنون أنهم ملاقو الله. .القاعدة: أن تكون الفعة المؤمئة قليلة؛ لأنها هى التى 
ترتقى الدرج الشاق» حتى تنتهى إلى مرتبة الاصطفاء والاختیار.. ولكنها تكون الغالبة؛ 
لأنها تتصل بمصدرالقوىء ولأنها تمثل القوة الغالبة.. قوة الله الغالب على أمره» القاهر فوق 
عباده مذل الجبارين» ومخزى الظالمين» وقاهر المتكبرين. 1 

وهم یکلون هذا النصر لله: «يإذن الله» ویعللونه بعلعه احقيقيةه واللّه مع الصابرین» 
فیدللون بهذا كله على آنهم انختارون من الله لمعركة الحق الفاصلة بين الحق والباطل. . 

وإذا الفعة القليلة الواثقة بلقاء الله» التى تستمد صبرها كله من اليقين بهذا اللقای 


۱۰ 


وتستمد قوتها كلها من إذن الله» وتستمد يقينها كله من الثقة فى الله» وأنه مع الصابرین.. 
إذا هذه الفئة القليلة الواثقة الصابرق الثابتة» الى لم تزلزلها كثرة العدو وقوته» مع ضعفها 
وقلتها.. 

إذا هذه الفعة هی التى تقرر مصيرالمعركة» بعد أن تجدد عهدها مع الله» وتتجه 
بقلوبها إليه» وتطلب النصر منه وحده» وهی تواجه الهول الرعيب الرهيب: 


رازوا چاوت رود واوا أ اص ات ادا وان لوم 
آل اذل داد لت وهی رک وما 
ياء و ED‏ س برض تست لد رک اد ُوفَضْلِكلٌ 
لمن 04 . - 


هكذا.. « ربنا أفرغ علينا صبرا » وهو تعبير يصور مشهد الصبر فيضا من الله يفرغه 
عليهم فيغمرهم» وينسكب عليهم سكينة وطمأنينة واحتمالا للهول والمشقة ‏ وثبت 
أقدامنا 4 . فهى فى يده سبحانه يثبتها فلا تتزحزح ولا تتزلزل ولا تمید ‏ وانصرنا على 
القوم الکافرین 4 . 

فقد وضح الوقف.. إبمان تجاه کفر.. وحق إزاء باطل.. ودعوة إلى الله لینصر أولياءه 
المؤمنين على أعدائه الکافرین. . فلا تلجلج فى الضمير» ولا غبش فى التصور ولا شك 
فى سلامة القصد ووضوح الطريق.. 

وكانت النتيجة هى التى ترقبوها واستيقنوها: 

۶ فهزموهم بإذن الله ).. 

ويؤكد النص هذه الحقيقة« بإذن الله ».. ليعلمها المؤمنون أو ليزدادوا بها علما.. 
وليتضح التصور الكامل لحقيقة ما يجرى فى هذا الكون» ولطبيعة القوى التى تجريه. 


إن المؤمنين ستارالقدرة» يفعل الله بهم ما يريد» وينفذ بهم ما يختار.. بإذنه.. ليس لهم 


۲6۱-۲۵۰: البقرة‎ )١( 


من الأمر شىء » ولا حول ولا قوة » ولكن الله يختارهم لتنفيذ مشيئته » فيكون منهم ما 
يريده باذنه . ۱ 

وهی حقيقة خليقة بأن تملا قلب المؤمن بالسلام والطمأنينة واليقين .. 

إنه عبد الله .. اختاره الله لدوره .. وهذه منة من الله وفضل .. وهو يؤدى هذا 
الثواب.. ولولا فضل الله ما فعل. ولولا فضل الله ما أثيب.. ثم إنه مستيقن من نيل الغاية 
وطهارة القصدء ونظافة الطريق.. فليس له فى شىء من هذا كله أرب ذاتى؛ إنما هو منفذ 
مشيكة الله الخيرة» قائم بما يريد.. استحق هذا كله بالنية الطيبة» والعزم على الطاعة» 
والتوجه إلى الله فى خلوص.. 

ويبرز السياق دور داود: 

وقتل داودجالوت 4 . 

وداودكان فتى صغيرا من بنى إسرائيل. وجالوت كان ملكا قويا وقائدا مخوفا.. 
ولكن الله شاء أن يرى القوم وقتذاك أن الأمورلا تجری بظواهرهاء إنما تجری بحقائقها.. 
وحقائقها يعلمها هو.. ومقاديرها فى يده وحده.. فليس عليهم إلا أن ينهضوا هم 
بواجبهم ويفوا الله بعهدهم. ثم يكون ما يريده الله بالشكل الذى يريده.. 

وقد أراد أن يجعل مصرع الجبار الغشوم على يد هذا الفتى الصغير ليرى الناس أن 
الجبابرة الذين يرهبونهم ضعاف ضعاف» يغلبهم الفتية الصغار» حين يشاء الله أن يقتلهم. . 

وكانت هنا لك حكمة أخرى مغيبة يريدها الله. فلقد قدر أن داود هو الذى يتسلم 
الملك بعد طالوت» ويرثه ابنه سليمان» فيكون عهده هو العهد الذهبی لبنى إسرائيل فى 
تاريخهم الطويل» جزاء انتفاضة العقيدة فى نفوسهم بعد الضلال والانتكاس والارتكاس 
SE TOE‏ 

وكان داود ملكاً نبياًء وعلمه الله صناعة الزرد وعدة الحرب» ما يفصله القرآن فى 
آيات أخرى.. آما فى هذا الوضو ع فان السياق يتجه إلى هدف آخر وراء القصة جميعا.. 


1 


وحين ينتهى إلى هذه الخائمة» ويعلن النصر الأخير للعقيدة الواثقة لا للقوة الادیق 
وللإرادة المستعلية لا للكثرة العددية.. 

حینذ يعلن عن الغاية العليا من اصطراع تلك القوى.. إنها ليست الغانم والأسلاب 
وليست الأمجاد والهالات.. إنما هو الصلاح فى الأرضء وإنما هو التمكين للخيربالكفاح 
مع الشر : ۱ 

ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولکن الله ذو فضل 
على العالمين» . ۱ 

وهنا تنواری الاسخاص را دات لتبرز من ساكل التص القصیر حکمة اللةاالمانا 
فى الأرض من اصطراع القوى» وتنافس الطاقات, وانطلاق السعی فى تيار الحياة التدفق 
الصاخب الوار.. 

وهنا تتکشف على مد البصر ساحة الحياة الترامية الاطراف تمو ج بالناس» فى تدافع 
وتسایق وزحاء إلى الغایات.. 

ومن ورائها جمیعا تلك اليد الحكيمة الدبرة تمسك بالخيوط جميعاء وتقود الو کب 
التزاحم المتصارع المتسابق»إلى الخير والصلاح والنماءءفى نهاية المطاف.. 

لقد كانت الحياة كلها تأسن وتتعفن لولا دفع الله الناس بعضهم لبعض.. ولولا أن فى 
طبيعة الناس التى فطرهم الله عليها أن تتعارض مصالحهم واتجاهاتهم الظاهرية القريبة» 
لتنطلق الطاقات كلها تتزاحم وتتغالب وتتدافع» فتنفض عنها الكسل والخمول» وتستجيش 
مافيها من مكنونات مذخورة» وتظل أبدا يقظة عاملة»» مستنبطة لذخائر ل 
مستخدمة قواها وأسزارها الدفينة. . 

وفى النهاية يكون الصلاح والخير والنماء.. 

يكون بقيام الجماعة الخيرة المهتدية التجردة. . 

تعرف الحق الذى بينه الله لها. . 


وتعرف أ نها مكلفة بدفع الباطل واقراراحق فى الأرض.. 

وتعرف أن لا نجاة لها من عذاب الله إلا أن تنهض بهذا الدور النبيل» والا أن تحتمل 
فى سبيله ما تحتمل فى الأرض طاعة لله وابتغاء لرضاه.. 

وهنا بحضى الله أمره» وينفذ قدره» ويجعل كلمة الحق والخير والصلاح هى العلياء 
ويجعل حصيلة الصراع والتنافس والتدافع فى يد القوة الخيرة البانية» التى استجاش 
الصراع أنبل ما فيها وأکرمه.: وأبلغها أقصى درجات الكمال المقدر لها فى الحياة. . 

ومن هنا كانت الفئة القليلة المؤمنة الوائقة بالله تغلب فى النهاية وتنتصر.. ذلك آنها 
تمثل إرادة الله العليا فى دفع الفساد عن الأرض» وتمكين الصلاح فى الحياة. . 

إنها تنتصر.لأنها تمثل غاية تستعحق الانتصسار .. 
معالم فى الطسریق: 

ونقبس من هذا كله معالم فى الطریق.. حين نستحضر فى أنفسنا أن القرآن الكريم 
هو كتاب هذه الأمة الی(۱» ورائدها الناصح» وأنه هو مدرستها التى تلقّت فيها دروس 
حياتها.. وأن الله سبحانه كان يربى به الجماعة المسلمة الأولى التى ناط بها إقامة منهجه . 
الربانی فى الأرضء وناط بها هذا الدور العظيم بعد أن أعدها له بهذا القرآن الكري» وأنه 
تعالى أراد بهذا القرآن أن يكون هو الرائد الحى الباقی بعد وفاة الرسول نو لقيادة أجيال 
هذه الأمة» وتربيتهاء وإعدادها لدور القيادة الراشدة الذى وعدها به» كلما اهتدت بهدیه 
واستمسکت بعدها معه» واستمدت منهج حياتها كله من هذا القرآن» واستعزت به 
واستعلت على جميع المناهج الأرضية. وهی بصفتها هذه مناهج الجاهلية! 

إن هذا القرآن ليس مجرد كلام يتلى.. ولكنه دستور شامل کامل.. دستور للتربية» 
كما أنه دستور للحياة العملية» ومن ثم فقد تضمن عرض تجارب البشرية بصورة موحية 
على الجماعة المسلمة التى جاء لينشئها ويربيهاء وتضمن بصفة خاصة تجارب الدعوة 
الامانية فى الأرض» ومن لدن آدم عليه السلام.. وقدمها زادا للأمة المسلمة فى جميع 
. أجيالها.. تجاربها فى الأنفس» وتجاربها فى واقع الحياة.. كى تكون الأمة المسلمة على بينة 
من طريقهاء وهی تتزود لها بذلك الزاد الضخم» وذلك الرصيد المتنوع.. 


(۱) الرجع السابق: ۲۰۱ بتصرف. 


ومن ثم جاء القصص فى القرآن بهذه الوفرة» وبهذا التنوع» وبهذا الإيحاء.. وقصص 
بنی إسرائيل فى المقدمة» هو أكثر القصص ورودا فى القرآن الكري» لأسباب عدق ذكرنا 
E‏ الطریق ؛ لان أجیالا من هذه الأمة السلمة 

ستمر بأدوار كالتى مر فيها بنو إسرائيل» وتقف من دينها وعقيدتها مواقف شبيهة بموقف 
بنى إسرائيل» فعرض القران الكريم عليها مزالق الطريق» مصورة فى تاريخ بنى إسرائيل» 
لتكون لها عظة وعبرة» ولتری صورتها فى هذه المرآة المرفوعة لها بيد الحق قبل الوقوع فى 
تلك المزالق أو اللجاج فيها على مدار الطريق ! 

إن هذا القرآن ید یبخی آن يقرا وأن ملق ی الامة السلمة بوعی.» وینبقی أن 
يتدبر على أنه وهات حية» كأنها تتنزل اليوم» لتعالج مسائل اليوم» ولتنیر الطریق إلى 
الستقبل . لاعلى أنه مجرد كلام جميل یرتل» أو على أنه سجل لحقيقة مضت ولن تعود! 

ولن ننتفع بهذا القرآن حتى نقرأه لنلتمس عنده توجيهات حياتنا الواقعة فى يومنا وفى ' 
غدناء كما كانت الجماعة المسلمة الاولى تتلقاهء لتلتمس عنده التوجيه الحاضر فى شكون 
حیاتها الواقعة. . 

وحين نقراً القرآن بهذا الوعی سنجد عنده ما نرید.. وسنجد فيه عجائب لا تخطر' 
على البال الساهی! 

سنجد کلماته وعباراته وتو جيهاته حية تتبض وتتحرك وتشیر إلى معالم فى الطریق؛ 
وتقول لنا: هذا فافعلوه وهذا لا تفعلوه» وتقول لنا: هذا عدو لکم وهذا صديق» وتقول لنا: 
هذا فاتخذوا من الحيطة وهذا فاتخذوا من العدق وتقول لنا حدیثا مفصلا دقیقا فى كل ما 
يعرض لنا من الشیون.. 


اسجدعسد ف و ی 


ییاز 27 سوام ول | یک ۹" 


فهى دعوة للحياة.. الدائمة المتجددة.. لا لحياة تاريخية محدودة فى صفحة عابرة 
"من صفحات التاريخ! 


19 الأتفال:4؟. 


وفى الآيات السابقة يعرض تجربة من تجارب بنى إسرائيل» يضمها إلى ذخيرة هذه 
الأمة من العجارب» ویعد بهما الجماعة السلمة لا هی معرضة له فى حياتها من الواقف» 
بسبب قيامها بدورها الکبیر» بوصفها وارثة العقيدة الإبمانية» ووارثة التجارب فى 
هذا الحقل الخصيب. 

اھا تجربة فى حياة بنی (سرائیل من بعد موسی علیه السلام. . بعدما ضاع ملکهم» 
. ونهبت مقدساتهم وذلوا لأعدائهی وذاقوا الویل بسبب انحرافهم عن هدی ربهم» 
وتعالیم نبیهم. ا ی با a‏ 
واشتاقوا القتال فى سبیل الله» فقالوا: 

ف لنبى لهم ابعث لنا ملكا نقاتل فى سبيل الله 4 . 

ومن خلال هذه التجربة ‏ كما يعرضها السياق القرآنى الوحی - تبرز جملة حقائق 
تحمل إيحاءات قوية للجماعة المسلمة فى كل جيل» فضلا على ما كانت تحمله للجماعة 
السلمة فى ذلك الحين . ۱ 

والعبرة الكلية التى تبرز من القصة كلها هى أن هذه الانتفاضة ‏ انتفاضة العقيدة - 
على الرغم من كل ما اعتورها أمام التجربة الواقعة من نقص وضعفء ومن تخلى القوم 
عنها فوجا بعد فوج فى مراحل الطريق.. على الرغم من هذا كله فإن ثبات حفنة قليلة من 
المؤمنين عليها قد حقق لبنى إسرائيل نتائج ضخمة جدا.. فقد كان فيها النصر والعز 
والتمكين» بعد الهزِعة المنكرة» والمهانة الفاضحة» والتشريد الطويل والذل تحت أقدام 
التسلطین. . ولقد جاءت لهم بملك داود» ثم ملك سليمان.. وهذه أعلى قمة وصلت إليها 
دولة بنى إسرائيل فى الارض» وهی عهدهم الذهبی الذى يتحدثون عنه. والذى لم يبلغوه 
من قبل فى عهد النبوة الكبرى.. وكان هذا النصر كله ثمرة مباشرة لانتفاضة العقيدة من 
تحت الر كام» وثبات حفنة قليلة عليها أمام جحافل جالوت! 

وفی خلال التجربة تبرز بضع عظات آخری جزئية» كلها ذات قيمة للجماعة 
السلمة فى كل حین: 

من ذلك.. أن احماسة الجماعية قد تخدع القادة لو أخذوا عظهرها.. فیجب أن 
یضعوها على محك التجربة قبل أن یخوضوا بها المعركة الحاسمة.. فقد تقدم الملا من بنی 
إسرائيل ‏ من ذوی الرأى والمكانة فیهم - إلى نبیهم فى ذلك الزمان» یطلبون إليه أن 


۱۰۸ 


يختار لهم ملكا يقودهم إلى المعركة مع أعداء دينهم» الذين سلبوا ملكهم وأموالهم ومعها 
مخلفات أنبيائهم من آل موسى وآل هارون. فلما أراد نبيهم أن يستوثق من صحة عزعتهم 
على القتال» وقال لهم: 

ظ هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا # . 

استنک واعليه هذا القول» وارتفعت حما ستهم إلى الذروة وهم يقولون له:. 

وما لنا ألا نقاتل فى سبیل الله وقد أخرجنا من دیارنا وآبنائنا ؟ ‏ . 

ولکن هذه الحماسة البالغة ما لبشت أن انطفأت شعلتهاء وتهاوت على مراحل الطریق» 
كما تذ كر القصة و کمایقول السياق بالإجمال: 

ذإ فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم 44 . 

ومع أن لبنى إسرائيل طابعا خاصا فى النكول عن العهد» والنکوص عن الوعد 
والتفرق فى منتصف الطريق.. إلا أن هذه الظاهرة هی ظاهرة بشرية على كل حال» فى 
الجماعات التى لم تبلغ تربيتها الإبمانية مبلغا عاليا من التدريب.. وهی خليقة بأن تصادف 
قيادة الجماعة المسلمة فى أى جيل. . فيحسن الانتفا ع فيها بتجربة ب بنى إسرائيل . 

ومن ذلك أن اختبار الحماسة الظاهر ة والاندفا ع الفائر فى نفوس الجماعات ينبغى ألا . 
يقف عند الابتلاء الأول.. فإن كثرة بنى إسرائيل هؤلاء قد تولوا هجرد أن كتب عليهم ' 
القتال استجابة لطلبهم.. ولم تبق إلا قلة مستمسكة بعهدها مع نبيهاء وهم الجنود الذين 
خرجوا مع طالوت بعد الحجاج والجدال حول جدارته بالملك والقيادة» ووقوع علامة الله 
باختیاره لهم» ور جعة تابوتهم وفیه مخلفات آنبيائهم تحمله الملائكة. . ! ۱ 

ومع هذا فقد سقطت کثرة هؤلاء الجنود فى الرحلة الأولى. . وضعفوا أمام الامتحان 
الأول الذی أقامه لهم قائدهم : 

ناوت وال ار هه نكل رفكب مه یش 

وم ام صنه یف اتف ایهم 

روحم م م و ور 
ساره روالد مومحم الوا اي ماوت وجنوده 0 . 


. ۲4٩ : البقرة‎ )۱( 


وأما هذا التخاذل ثبتت الفئة القليلة امختارة.. اعتصمت بالله ووثقت» وقالت: 

كم من فشة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين 4 . 

وهذه هی التى رجحت الكفة» وتلقت النصرء واستحقت العز والتمكين.. 

وفى ثنايا هذه التجربة تكمن عبرة القيادة الضالحة الحاسمة الخازمة المؤمنة. وكلها 
واضحة فى قيادة طالوت» تبرز منها خبرته بالنفوس» رعدم اغتراره بالحماسة الظاهرق 
وعدم اكتفائه بالتجربة الاولی» ومحاولته اختبار الطاعة والعزيمة فى نفوس جنوده قبل 
المع ركة» وفصله للذين ضعفوا وتركهم وراءه.. 

ثم وهذا هو الأهم ‏ عدم تخاذله» وقد تضاءل جنوده تجربة بعد تجربة» ولم ينبت 
معه فى النهاية إلا تلك الفئة امختارة» فخاض بها المعركة, ثقة منه بقوة الإيمان الخالص ووعد 
الله الصادق للمؤمنين .. 


والعبرة الأخيرة الى تكمن فى مصیر المعركة:. أن القلب الذی یتصل بالله تتغير 
موازينه وتصوراته؛ لأنه يرى الواقع الصغير امحدود بعين تمتد وراءه إلى الواقع الكببر المتد 
الواصل» وإلى أصل الأمور كلها وراء الواقع الصغير المحدود فهذه الفئة المؤمنة الصغيرة 
التى ثبتت وخاضت المع ركة» وتلقت النصرء كانت ترى من قلتها و کثرة عدوها ما يراه 
الا حرون الذين قالوا : 

ذإ لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده 4 . 

ولكنها لم حکم پعکمهم على الوقف. إنما حكمت حکما خر فقالت: 

ذإ كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله والله مع الصابرين 4 . 

ثم اجهت لربها تدعوه: 

لإ ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين 4 . 


وهی تحس أن ميزان القوي ليس فى أيدى الكافرين» إنما هو فى يد الله وحده.. 
فطلبت منه النصر» ونالته من اليد التى تملكه وتعطيه.. ' 


وهكذا تتغير التصورات والموازين للأمور عند الاتصال بالله حقاء وعندما يتحقق فى 


١٠ 


وهكذا یثبت أن التعامل مع وعد الله الواقع الظاهر للقلوب أصدق من التعامل مع 
الواقع الصغير الظاهر للعيون! 

ولا تستوعب الإيحاءات التى تتضمنها القصة.. فالنصوص القرانية - كما علمتنا 
التجربة ‏ تفصح عن إيحاءاتها لكل قلب بحسب ما هو فيه من الشأن» وبقدر حاجته ‏ 
الظاهرة فيه. ويبقى لها رصيدها الذخور تتفتح به على القلوب» فى شتى المواقف على 
قدر مقسنوم.. 
عهد الانقسام وزوال ملك بنی اسرائیل: 

وننتقل سراعا إلى الدور الثانی للملوك الذين حکموا بنی إسرائيل بعد وفاة سلیمان 
عليه السلام حوالی سنة ٩۳‏ ق م (۱). 

ننتقل إلى هذا الدور الثانى لذى « رحبعام  »‏ كما يقول الاصحاح الثانى عشر من 
سفر الملوك ‏ قد أعلن نفسه ملكا على دولة البهود» وبایعه سبطا « يهوذا » « وبنيامين) فى 
آورشلیم على ذلك» ثم اجه« رحبعام » إلى الشمال لأخذ البيعة من باقى الأسباط» فاجتمع 
حوله شیوخ بنى إسرائيل فى سكيم « نابلس الآن » وانضم له آخوه« يربعام ) الذى كان قد 
ار على ابيه» وفشلت ثورته» فهرب إلى مصرء وعاد إلى فلسطين بعد وفاة سليمان» 
وقالوا« لرحبعام » ما قالوا عن قسوة سليمان وشدة تضييقه عليهم» وطلبوا أن يخفف من 
نيره» ونصح الستشارون الشيوخ « رحبعام » بقبول ذلك الرجای ولكن زملاءه من 
الاأحداث حذروه من ذلك» ونزل « رحبعام » على رأي ادات وأعلن للقوم أن 
خنصره أغلظ من متنی أبيه» وأن آباه آدبهم بالسیاط » وهو سيؤدبهم بالعقارب. ولذلك 
رفض شیوخ الاسباط فى الشمال أن یبایعوه وبایع الأسباط العشرة « يربعام » ملكا وآراد 
(رحبعام) أن کارت اشا ولکن « شمعیا » نصحه بالعدول عن الحرب» وهکذا 
انقسمت الملکة إلى ملکتین: 

جنوبية وعاصمتها « آورشلیم » واسمها « مملكة یهوذا ». 

وشمالية» وعاصمتها « سكيم » (۲) واسمها « إسرائيل ) . 


(۱) مقارنة الأديان : اليهودية: ۷ وقيل: سنة ٩۳‏ وقيل : سنة ۵ ٩۷‏ انظر: بنو إسرائيل فى القرآن وألسنة : 5ه . 
(۲) المرجع السابق : ۱۷ 58 نقلا عن سفر الملوك الاول: الإصحاحان : ۱۲-۱۱ . 


١١١ 


يقول الدكتور أحمد شلبی: ومن مظالعتنا للعهد القديم ‏ سفر الملوك الأول 
والثانى - وللمراجع التاريخية () يمكن أن نوجز تاريخ هاتين المملكتين فى العبارات 
الاتية: 

ضعفت مملكة « سلیمان » فى آخر أيامه» ۱ ابنه « يربعام ) 
وأيده کثیر من الشیوخ نتيجة لسياسة « سلیمان » و کان سلطان مصر « شیشنق » قد بدا 
یقوی» وأصبح فى حالة تمكنه من استعادة سلطانه على فلسطين» لولا الإبقاء على صلة 
الست نيه وين لیا تاه على أن و تشد شنق ) مهد لاستعادة سلطانه على فلسطين باغتيال 
«حيرام» ملك صور الذى هيأت تجارته أنواعا من الغنى لداود وسليمان. وكذلك بحمايته 
ليربعام الابن الثائر على أبيه. 

لا مات« سلیمان » بدأ « شیشنق » ینفذ تخطیطه واستغل ۱ یربعام» فى ذلك. فلما 
مجح « یربعام » فى تقسیم الدولة والتساط على جزئها الشمالی كان ذلك فى الحقيقة 
انتصارا عملیا لفرعون مصر ولم یکتف « شیشنق » بهذاء بل غزا فلسطین» وصعد على 
آورشلیم ونهبهاء وبسط سیطرته على دولة يهوذاء ثم على دولة إسرائيل» وامتد 
سلطانه إلى الجبل. ۱ 

- تعرضت هاتان الدولتان أيضا إلى الضغط من جهة الشمال» للقضاء على القوة 
اليهودية الدخيلة فى المنطقة من جهة» وللمنافسة بين العراق ومصر من جهة أخرى. . 


- كانت دولة إسرائيل تمثل أغلبية الأسباط» و كانت أوسع رقعة من دولة يهوذاء ولكن 
دولة إسرائيل كانت مضطربة كثيرة الانقلابات .فى حين كانت دولة يهوذا أكثر استقرارا 
وهدوءاء ومن أجل هذا تقلب علی عرش مملكة إسرائيل ملوك من أسر متعددة وتغيرت 
عاصمتها مع الانقلابات أكثر من مرة» أما يهوذا فقد ظل الملك بها سلسلة متصلة من ذرية 
سليمان » وظلت عاصمتها آورشليم » وتساوى عدد الملوك هنا وعددهم هناك 
٩(‏ ۱ملکا)). ۱ 
يتحدث سفر الملوك: الأول واانی» وسفر الأيام: الأوال» بإفاضة عن الوقائع التی 
زا ان رااان ۱ 


(۲) انظر أشماء وعدد ملوك يهوذاء واسرائیل ومدة حكم كل منهم؛ والسنة التى تولى فيها الملك فى : بنو إسرائيل. 
فى القرآن والسنة : ۱: 4 ه وما بعدها, 


تكاد تكون متصلة بين دو لت لتى اليهود من جانب ومجاوريهم من جانب آخر» وكذلك عن 
الوقائع الغادرة بين دولة يهوذا وبين دولة إسرائيل» وطالما استعانت إحدى هاتين الدولتين 
على الاخرى بدولة مجاورة» وكان وقوع دولتى اليهود بين مصر من جهة وآشور وبابل 
من جهة أخرى مثارا حروب طويلة كانت فلسطين ميدانهاء حتى بمكن القول بأن عهد 

ويصف الأستاذ محمد عزة دروزة علاقة الدولتين بغيرهما من الدول فيقول: 

ويسدو أن صلات ملکتی: يهوذا وإسرائيل بغيرهما من الدول » كانت على 
حسب الظطلروف: عدائية أو عدوانية» أو مذبذبة أو غادرة» ا خحضوع وذلت 
وأن الشعوب الأخرى عاملتهم بالمثل» > وکالت لهم بمثل كيلهمء فكانوا في فى معظم مدة 
عردم فى Sea E‏ زات والسيطرة والاذلال ثم 
انتهى الأمر إلى نسف دولتهم واجلائهم عن بلادهم؛ لأن الا کین رار 
ذلك هو العلاج الحاسم لما كان منهم من غدر ومراوغات وتذبذب وتناقضات (۱) 

ويصف أحد الكتاب الغربيين هذه النهاية فيقول: 

لم يت يتمتع الشعب العبرانى بخفض العيش إلا أمدا وجيزاء فمات « حيرام » وانقطع عن 
عون ی E E‏ 
ملوك إسرائيل وملوك يهوذا تاريخ ولايتين صغيرتين بين شقی الرحى» تعركهما على 
التوالى سورياء ثم بابل من الشمال » ومصر من الجنوب وهی قصة نكبات » وقصة تحررات 
الهمج » حتى إذا وافت سنة ۷۲۱ق م محت يد الاسر ارد اكه ار ول بن 
ل الو ا حي أسقطها 
البابليون سنة 85 هق م (۲) 


ويصور «ولز » حال الممملكتين الإسرائيليتين فيقول : 


)١ )‏ تاريخ بنئ إسرائيل من أسفارهم oV:‏ 
(۲) مقارنة الأديان : اليهودية : 59 وب بنو إسرائيل فى الفرآن والسنة :55-1 نقلا عن عوجر التاريخ :هاج. 
ولزء نقلا عن : بلادنا فلسطین: ۱: : 6 و مصطفی مراد الدبا غ »دار الطليعة : بیروت . 


١١ * 


كانت حياة العبرانيين فى فلسطين تشبه حالة رجل يصرعلى الإقامة وسط حريق 
مزدحم. فتدوسه الحافلات والشاحنات باستمرار.. ومن المبدأ إلى النهاية لم تكن ملکتهم 
سوى حادث طاری فى تاريخ مصر وسورية وآشور وفينيقياء ذلك التاريخ الذى هو أكبر 
وأعظم من تاريخهم (, 
اليهود بعد سقوط إسرائيل ويهوذا : 

ولا نتحدث عن الأسر البابلى» وما تبع ذلك من نفى وأسر حتى لا يطول بنا 
الحديث من الناحية التاريخية.. فان فلسطين قد خلت تقريبا من اليهود إثر سقوط 
ملکتی إسرائيل ویهوذا (")» وفى سنة 0۳۸ ق م احتل« قورش » ملك الفرس بلاد « بابل ) 
ومن ثم أصبح له السلطان على أرض يهؤذاء وأطلق الفرس على شعب بهوذا اسم 
«اليهود)» وأطلقوا على عقيدتهم اسم « اليهودية »(۳) ومن ذلك التاريخ اصبحت كلمة 
«اليهود) تعنى: من اعتنق اليهودية» ولو لم يكن من بنى !سرائیل(*» وهذا هو الفرق بين 
اليهودى و الاسرائیلی» وسمح «قورش) لليهود بالعودة إلى فلسطين» واستكناف عهد الحرية 
بها فى ظله» ولكن أكثر اليهود كانوا قد ألفوا الحياة البابلية» وامتدت بها آعراقهم» وعرفوا 
بها حصب العيش» والتجارة الرابحة» ومن ثم فقد ترددوا طويلا فى العودة للقفار 
والصراع حول الدينة القدسة وبعد هذا التردد استقر رأى الأغلبية الساحقة على البقاءء 
حيث كانوا بالعراق ومصر وغيرهما من البلاد التى نزحوا إليها عقب سقوط دولتهم على 
يد بختنصر(*) ولم تقبل العودة إلى فلسطين إلا قلة بدأت رحلتها بعد سنتين من مجىء 
«قورش».. وكانت عودة اليهود من المنفى عودة الجموع ولیست عودة الدولة» فان بعض 
بنى إسرائيل عادوا ولكن دولتهم لم تعدء فقد صاروا جماعة تابعة للحكم الفارسى 
وخاضعة له وكانت المناوشات لا تنقطع بينهم وبين حكامهم الفرس.. وجاء المكابيون .. 
وحانت فرصة تدخخل الدولة الرومانية.. واكتسح الرومان فلسطين سنة ٦۳‏ ق م واستولوا 


(۱) بنو إسرائيل فى القرآن والسنة: ٩۲ :١‏ نقلا عن : موجز التاريخ . ه . ج . ولز : نقلا عن : بلادنا فلسطين : ۱: 
4 مصطفى الدباغ : دار الطليعة » بيروت . 

(۲) مقارنة الأديان : اليهودية : ۷۱ . 

(۳) قصة العقائد : ۳۱۸ سليان مظهر . 

(4) تاريخ العرب قبل الإسلام : *: ٩۵‏ دكتور جواد على » وصبح الأعشى : ۲۵۳:۱۳. 

(ه) انظر : مقارنة الآديان : اليهودية : ۷۲ هامش . 
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على القدس.. ودمر الإمبراطور مدينة « آورشلیم » وأحرق « الهيكل » ()» وفى سنة 
۵۰ دمر الرومان « أورشليم » مرة أخرى تدميرا تاماء وحرثوا أرضهاء وتخلصوا من 
البقية الباقية بها من اليهود ما بين قتل وتشرید » فرحل من استطاع الهرب منهم إلى مصر 
وشمال آفريقية وأسبانیا و اروب وأقام الإمبراطور الرومانى ١‏ أدريانوس » مكان الهیکل 
الیهودی هیکلا وثنيا باسم الاله الشتری « جوبیتر » إذ لم تكن السيحية قد اعترف بها 
بعد» وبقی هذا الهیکل إلى أن قامت السيحية فى « آورشليم )؛ فدمره السیحیون من 
أساسه فى عهد الإمبراطور « قسطنطین ۲(0). 


(۱) انظر : الرجع السابق ۷۳ . 
۵9 انظر : المرجع السابق » نقلا عن : فلسطین والضمیر العالی : :© - 65۲ محمد على علوبة » وإسرائيل العدو 


الشترك: ه ۲ لواء محمد صفوت . 


١١ 


الفصلالرابع 
کال 


الهجرة إلى الجزيرة ‏ « يا بنى إسرائيل » - 


الهجسرة إلى الجزيرة : 

وهاجراليهود إلى الجزيرة. . وهناك خللاف طويل بين المؤرخين فی الوقت الذى 
هاجروا فيه (۱).. 

فبعضهم یری أن هجرتهم إليها كانت فى عهد « داود ) عليه السلام. 


سنة ۷۱۷ إلى سنة 1۹۰ ق م . 


إلا أن هذين الرأيين ليس لهما سند ثابت من التاريخ» ولذا لم يعتمد علیهما احققون 
من الور خین. 

والذی ارتضاه بعض هؤلاء المؤرخين» هو الرأى القاثل بأن الهجرة الکبری للیهود 
إلى الجزيرة كانت فى القرن الأول الیلادی» بعد تنكيل الرومان بهم سنة ۰ ۷م. 

یقول الد کتور« إسرائيل ولفنسون » (): « بعد حرب الیهود والرومان سنة ۷۰ م 
التى انتهت بخراب بلاد فلسطین» وتدمیر هیکل بيت المقدس » وتشتت البهود فى أصقاع 
العالم» قصدت جموع قصيرة من الیهود بلاد العرب ۰ كما حدثنا عن ذلك الورخ 
البهودی « یوسیفوس» الذی شهد تلك احروب. و کان قائدا لبعض و حداتها» . 

ثم یقول : « وتژید الصادر العريية کل هذا + فقد ذکر صاحب الأغانى آنا ظهرت 
الروم على بنی إسرائيل جمیعا بالشام» فوطئوهم وقتلوهم ونکحوا نساء‌هم» خرج بنو 
النضير وبنو قريظة؛ وبنو بهدل, هاربین منهم إلى من بالحجاز من بنى إسرائيل لما غلبتهم 
الروم على الشام فلما فصلوا عنها بأهليهم بعث ملك الروم فى طلبهم لیردهم فأعجزوه 
و کان ما بين الشام والحجاز مفاوز وصحاری لا نبات فیها ولا ماء » فلما طلب الروم التمر 
انقطعت آعناقهم عطشا فماتوا؛ وسمی الوضع « تمر الروم » فهو اسمه إلى الیوم ». 

ویرجح الدکتور جواد على - آیضا - أن هجرة الیهود إلى الجزيرة كانت بعد غزو 
الرومان لهم فیقول 29 : آما ما ورد فى روایات أهل الأخبار عن هجرة بعض الیهود إلى 


(۱) بنو إسرائيل فى القرآن والسنة: ۷۲:۱ وما بعدها بتصرف. 
(۲) تاريخ اليهود فى بلاد العرب: ٩‏ . (۳) تاريخ العرب قبل الاسلام : 5: ۱۰. 
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أطراف يثرب وأعالى الحجاز على أثر ظهور الروم على بلاد الشام» وفتکهم بالعبرانیین 
وتنكيلهم» ما اضطر ذلك بعضهم إلى الفرار إلى تلك الأنحاء البعيدة عن مجالات الروم» 
فإنه يستند إلى أساس تاريخى صحیح؛ فالذى نعرفه أن فتح الرومان لفلسطين أدى إلى 
هجرة عدد كبير من اليهود إلى الخارج» فلا يستبعد أن يكون يهود الحجاز من نسل أولفك 
المهاجرين. ومن هؤلاء الهاجرین - على رأى الإخباريين - بنو قريظة» وبنو النضير» وبنو 
بهدل, ساروا إلى الجنوب فى اتجاه يثرب» فلما بلغوا موضع الغابة وجدوه رديئاء فكرهوا 
الإقامة فيه» وبعثوا رائدا أمروه أن یلتمس لهم منزلا طيباء وأرضا عذبة» حتى إذا بلغ 
«العالية» وهی « بطحان » و « مهزور » وهما وادیان بأرض عذبة بها مياه وعيون» استقر 
رأيهم على الإقامة فيهاء فنزل بنو النضير ومن معهم على « بطحان » ونزلت قريظة وبهدل 
على « مهزور ». ش 

یقول الد کتور محمد سيد طنطاوی(۱) ویذلك ری ان الراك اقریب من الصواب» 
هو أن غالبية يهود جزيرة العرب حلوا بها فى القرن الأول الیلادی » أى بعد تدمير 
«آورشلیم» الثانی على يد « تیطس» الرومانی؛ و کان حلولهم بها نت 
من وجه الرومان» حتی ینجوا من بطشهم وفتکهم بهم. 
« یا بسی اسرائیل »: 

وإذا كنا قد عرفنا أن لفظ إسرائيل قد ذکر فى القرآن الكريم مرتین» فان لفظ بنی 
ٍسرائیل قد ورد ا شر من أربعين مرة (6» وحسبنا أنه ذکرهم فى مواضع متنوعة بهذه 
العبارة» وربط فى كثير من آياتهبین أخخلاق اليهود العاصرین للنبى تاه وبين أخلاق الذين 
أرسلوا إليهم؛ وبين ماکان عليه الجميع من: كفر وتكذيب واعتداء على الرسل الذين 
جاءوا لهدايتهم ومن ذلك قوله تعالی : ۱ 
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ی 


سس عط ےک د ےو ٢‏ ہے ورك کا > ماكر 212 4. 
اول کاف رب ولاتشتروایکایی ما لیا ابی فا تون ٩‏ . 


ص 


(۱) بنو إسرائيل فى القرآن والسنة : ۷٤ : ١‏ 
(۲) انظر : العجم الفهرس لألفاظ القرآن الكريم . (۳) البقرة :۰1۱-6۰ 


۱۳۰ 


- كما يقول الدكتور محمد سيد طنطاوى (۱) - يجعلنا تجزم بأن اليهود الذين 

نوا یسکنون المدينة وضواحيها من بنى إسرائيل» وليس أصلهم من العرب؛ لان توجيه 
الخطاب إليهم بهذه امور يفيد الو من نسل او الاباء لین آذوا موسی وعیسی 
وغيرهما من الرسل عليهم الصلاة والسلام . 

وفضلا عن هذا فان اليهود فى العهد النبوى كانوا يعيشون فى أحياء وقرى خاصة 
بهم وكانت لهم لغتھم العبربية التى يتخاطيون بها فيما بینهم» كما كانت لهم طقوسهم 
ومدارسهم ومعابدهم التى لايشار كهم فيها غيرهم» بل هم كانوا يعتبرون عقيدتهم اليهودية 
وقفا عليهم وحدهم . 
۱ وقد فصل الأستاذ محمد عزة دروزة الحديث فى هذا الموضوع فقال ما ملخصه: 

« لم يكن فى الحجاز قبائل عربية متهودة» وإن كان لایبعد أن يكون هناك بعض آفراد 
من العرب تهودواء مع أنه لیس هناك من الأسانيد الوثيقة مايساعد على الجزم بذلك 
وتسمية بنى النضير ‏ أو بنى قريظة أو بنى قينقاع» لاتقوم دليلا » و کل ما يمكن أن تدل عليه 
هو اقتباس الإسرائيليين تسميات وصيغا متناسبة مع البيئة التى طال عهد إقامتهم فيها 
وماروى من أسماء عربية كان يتسمى بها بعض اليهود, فان الروايات وهی تذكر هذه 
الأسماء لا تلبت أن تذ کر آباء آأصحابها الاسرائيلية مثل عبد الله بن صوریاء ورفاعة بن 
يزيد بن التابوت .. إلخ . 

بل إنا لنذهب إلى أبعد من هذا فنقول : إنه لم يكن كذلك فى سائر جزيرة العرب 
- وخاصة اليمن ‏ كتل عربية يهودية فى عصر النبى َه وإذا كانت الروايات تذكر أن 
بعض أحياء اليهود فى الحجاز استطاعوا نشر اليهودية فى اليمن فى عهد التتابعة» فليس 
هناك سند وثيق يؤيد ذلك ومع هذا فان كتب السيرة القديمة لم تتضمن أية إشارة إلى 
وجود يهود فى اليمن فى زمن النبى يه » كما أنها لم تذكر أن عمر رضى الله عنه أجلى 
يهود عن اليمن؛ حينما أجلى النصارى العرب عن نجران اليمن .. وهذا يدل على أنه لم 
يكن فى الیمن - فى عهد النبى مه يهود » ولا كان بقية منهم فى الحجاز ) > . 


(۱) المرجع السابق : ۷۵ بتصرف . 
(۲) تاريخ الجنس العربی: 65 وع عصر النبى عله وبيكته قبل البعثة : ۵ ٠‏ والقرآن واليهود : 4”. 


۲۳۱ 


يقول الدكتور محمد سيد طنطاوی(۱) ومن هذا يتبين أن يهود الجزيرة من أصل 
يهودى» وأنهم كانوا جماعات طارئة عندما أجليت عن المدينة وضواحيهاء لم تترك آثارا 
تشهد بأصالتها فى سكنى تلك المناطق. 

وأما عن مساكن اليهود فبعضها كان بداخل المدينة» وبعضها كان قريبا منهاء وبعضها 
كان بعيدا عنها. ش 

فبنو قينقاع كانوا يسكنون داخل المدينة فى محلة خاصة بهم» بعد أن طردهم 
إخوانهم بنو النضير وقريظة من مساكنهم التى كانت خارج المدينة. 

وبنو النضير كانت منازلهم « بالعالية » بوادى بطحان على بعد ميلين أو ثلائة من 
المدينة» وكانت عامرة بالنخيل والزروع. 

وبنو قريظة كانوا یسکنون فى منطقة « مهزور» التى تقع على بعد بضعة أميال من 

ومن بين اليهود الذين كانوا یسکنون المدينة وضواحيها بطون صغيرة آخری» كبنى 
عكومة» وبنى ثعلبة» وبنى عوف» وبنی القصيص وغیرهم إلا أن هذه البطون الصغيرة 
كانت تابعة فى سياستها للبطون الکبری: كبنى قينقا ع» والنضير» وقريظة. 
) بالكاهنيين » نسبوا بذلك إلى جدهم الذى يقال له« الکاهن» و « الكاهن »هو ابن هارون 
ابن عمران» على زعم بعض الأخبار» فهم على هذه النسبة من أصل رفیع» ولهذا كانوا 
يفتخرون به» ويرون لهم السيادة على غيرهم من إخوانهم فى الدین» ("). 

وأما يهود خيبر فكانوا یسکنون على بعد ثمانى برد من المدينة إلى جهة الشام وقد 
اشتهر يهود خيبر بغناهم لخصوبة أأرضهم» وكثرة مزارعهم وبساتينهم» كم اشتهروا أيضا 


i 


(۱) بنو إسرائيل فى القرآن والسنة : :١‏ ۷۷ بتصرف. 
(۲) تاريخ العرب قبل الاسلام: 15 ۰۱۳ 


وعلى مقربة منهم كان يسكن قسم آخر من الیهود كيهود وادى القرى وتیماء 
وفدك. 

ومساكن اليهود عموما كانت تمتاز بعزلتها ومتانتهاء وقد أقاموها كذلك ليتحصنوا 
فيها عند الأخطا, ر» وليدافعوا عن أنفسهم من ورائهاء وقد أشار القران الكريم إلى ذلك فى 
قوله تعالى 


وکا ملق فرك عرازم وراء ر4 0 
ومن أقوى حصون اليهود» حصن النطاة» والصعب بن معاذء وناعم والزبير» 
والقموص » والوطيح» وسلالم.. وكلها كانت توجد فى منطقة خيبر. 
كما كانت تتاز - فى مجموعها ‏ بوجودها فى المناطق الخصبة» والتى هی ملتقی 
طرق المواصلات والتجارة البحرية والبرية من جزيرة العرب. 


ومن أهم الأعمال التى اشتغل بها اليهود: | لتجارة» حتى صار لبعضهم فيها شهرة 
۱ 0 كأبى رافع سلام بن أبى الحقيق» الذى كان ينعت بتاجر أهل الحجاز» وبمكن أن 

: إن تحارة التمر والشعیر والقمح والخمر تکاد تکون وقفا علیهم فى شمال الحجاز 
0 فى كانت اليه الريسة اسان الترى متو واشتغلوا 
بتربية الماشية والدواجن و کانوا فى جهات « مقناء ) یشتغلون بصید الأسماك وکانت 
نساژهم یشتغلن بنسج ال قمشةء ومن الصناعات التى كان يهود الجزيرة العربية يزاولونها 
صناعة الصياغة» وقد اشتهر بها بنو قينقاع» كما کانوا يزاولون صناعة السيوف والدروع 
وساثر الالات اطريية. 


و كانت معظم معاملاتهم مع غیرهم تقوم على الراهنات وتعاطی الرباء و کان لهم من 
ی ی فرصة إلى ذللك؛ لان الزراع عادة یحتاجون إلى اقتراض 


525 الكريم على آخذهم الربا الذی نهاهم الله عن آخنه » فقال 
تعالى : 


(۱) اطشسسر چ 


رل ادوا ماعا DIE‏ طیببا بک رر 009 


نز تمعن و اتر نس یل عدا اگل هم 
یه 4 0 . 


وقد ترتب على سيطرة اليهود على ال جوانب الاقتصادية فى المدينة وضواحيها أن قوى 
نفوذهم المالى > وصاروا يتحكمون فى الأسواق تحكما فاحشا » ويحتكرونها 
لمصلحتهم » ومنفعتهم » فكرههم السواد الأعظم من الناس» بسبب أنانيتهم وأخذهم 
الرباء وحصولهم على المال بطرق خبيثة يأنف العربى عن سلوكها والتعامل بها. 


نفوس ودروس : 
ولا یفوتنا أن نقف أمام قوله تعالى: 


ارس 


یی رول ڪرو ها شیا 

هرگ وا ي فارهيون وء اهنوا TE‏ می ور مش( 

رل اف رب مر روا كاي نما كليل واد ای ۳۳ سور 

ول 0 وڪاو وآنش تون 0. 

ی 
عليه من الله أفضل الصلاة والسلام» ومهیجا لهم بذك رأبيهم إسرائيل» وهو نبی الله یعقوب 
عليه السلام » وتقديره: الح عام ات اوراس كر ارت لجار 
ومن ذلك قو له تعالی : 


حاورا 4 ۸ . 


وإن المستعرض لتاریخ بنی إسرائيل ليأخذه العجب من فيض الالاء التی آفاضها الله 
عليهم » ومن الجحود النکر المتكرر الذى قابلوا به هذا الفيض المدرار.. وهنا يذكرهم الله 


(۱) اللساء : ۰۱۳۲۲-۰۱۱ (۲) البقرة : ۲-4۰ 
(۳) تفسیر ابن کثیر : ۱: ۸۲ بتصرف. (4) الإسراء: ۳. 


١" 


بنعمته التى أنعمها عليهم إجمالاء قبل البدء فى تفصيل بعضها فيما بعد.. يذكرهم بها 
ليدعوهم بعدها إلى الوفاء بعهدهم معهم سبحانه کی يتم عليهم النعمة » وعد لهم فى 


الالاء (۱). 
تیمک نشیوآ اعت تسفر» 


قال ابن جرير(" : ونعمته التی آنعم بها على بنى إسرائيل جل ذكره: اصطفاژه منهم 
الرسل» وإنزاله عليهم الكتب, واستنقاذه إياهم ما كانوا فيه من البلاء والضراء من فرعون 
وقومه إلى التمكين لهم في فی الارن وتفجیر عیون اومن العجر ولطعام الن والسلوی» 
فأمر جل ثناؤه أعقابهم أن يكون ما سلف منه إلى آبائهم على ذکس وألا ینسوا صنيعه 
إلى اسلافهم وآبائهی فيحل بهم من النقم ما أحل يمن نسى نعمة منهم وكفرها 
و جحد صناأئعه عنده . 
تبع لهاء وقرأ قول الله تعالی : 


کاتسا رامع که 2207 ا 
لین إنڪ ن صتا 4 


وتذكير الله الذين ذكرهم جل ثناؤه بهذه الآية من نعمه على لسان رسوله محمد 
عه نظير تذكير موسی - صلوات الله وسلامه عليه - أسلافهم على عهده الذى أخبر 
الله عنه أنه قال لهم» وذلك قوله: 
مه یه 2 
تا اي 0 
وأما قوله تعالى: 


9 وأوفوا بعهدى أوف بعهدكم 4 . 


(۱) فى ظلال القرآن: 7:١‏ بتصرف . :(۲) تفسير الطبری: ۹:۱ ۲. 
(۳) الحجرات : ۱۷. (4) اناندة :۲۰ 


۱۲۰ 


فقد قال ابن جريز فی تفسیر قوله جل شأنه: 


3 آل تقبو وین ند E AEE‏ لبان و 
دود و آل رض ن أ رای 2 


2 


اختلف أهل العر فة(۲) فى معنی العهد الذی وصف الله هؤلاء الفاسقین بنقضه فقال 
بعضهم: هو وصية الله إلى خلقه, وأمره إياهم با آمرهم به من طاعته» ونهیه إياهم عما 
نهاهم عنه من معضيته فى كتبه» وعلی لسان رسوله ره ونقضهم ذلك ت ركهم العمل به. 
وقال آخرون: نما نزلت هذه الایات فى کفار آهل الکتاب والنافقین منهم» وایاهم 
عنی الله جا ل ذکره بقوله: ۱ 
ر و ار مسا Is‏ ۳ 
وان کرو موه لیَهمء رهام مد ره هم لا ويور ود . 
۱ و بقوله سبحانه: 
َم آل کاس من د ول اما رد رز ۳ مرن 4 09 . 
وهن لا ص دالوا خروم عؤمينالد 


ی وی 0 
نقضوه بعد ميثاقه: هو ما أخذه الله عليهم فى التوراة من العمل با فيهاء واتباع محمد عه 
إذا بعث» والتصديق به وبما جاء به من عند ربهم ونقضهم ذلك هو جحودهم به بعد 
معرفتهم بحقيقته» وإنكارهم ذلك» وكتمانهم علم ذلك على الناس» بعد إعطائهم الله من 
أنفسهم الیثاق لیبیننه للناس ولا یکتمونه. فأخبر الله جل ثنا یت 
واشتروا به ثمنا قلیلا. 


وقال بعضهم: إن الله عنی بهذه الاية جميع أهل الشرك والکفر والنفاق» وعهده إلى 
جمیعهم فى توحیده ما وضع لهم من الادلة على ربوبيته؛ وعهده إليهم فى آمره ونهیه ما 
احتج به لرسله من العجزات التی لا يقدر أحد من الناس غیرهم أن يأتى بمثلهاء الشاهدة 


. البقرة : ۰۲۷ (۲) الرجع السابق :۱۸۲ بتصر ف‎ )١( 
۸ : البقرة‎ )4( . ٩ : (؟) البقرة‎ 


۱۳۹ 


لهم على صدقهم. قالوا: ونقضهم ذلكء تركهم الإقرار بما قد تبينت لهم صحته بالأدلة ' 
وتكذيبهم الرسل والكتب» مع علمهم أن ما أتوا به حق 

وقال آخرون: العهد الذى ذكره الله جل ذکره. هو العهد الذى أخذه عليهم حين 
أخرجهم من صلب آدم» الذى وصفهم فى قوله: 

کی ی ی 

مادکره رم ررسه ری رو تزا 
نودري رس e‏ 


قال این جرير: وأولى الأقوال عندى بالصواب فى ذلك قول من قال: : إن هذه الآيات 
نزلت فى كفا ر أحبار اليهود الذين كانوا بين ظهرانى مهاجر رسول الله عله عله وما قرب 
منها من بقايا بنى إسرائيل» ومن كان على شر که من أهل النفاق.. وقد دللنا علی أن 


قول الله جل شأنه: 
جرک وي رواسواء هه ره اودرو 
7 - :ویک لتاس من یول اما باه و ال ۇر الاخ روا ھۇن 4 


فيهم أنزلت» وفيمن كان على مثل الذى هم عليه من الشرك بالله غير أن هذه 
الآيات عندى وإن كانت فيهم : نزلت» فإنه معنى بها كل من كان على مثل ما كانوا عليه من 
الضلال» ومعنى با وافق منها صفة المنافقين خاصة جميع المنافقين» وبما وافق منها صفة. 
كفار ر أحبار اليهود جميع من كان لهم نظيرا فى كفرهمء وذلك أن الله جل ثناؤه يعم 
أحيانا جميعهم بالصفة لتقديمه ذكر جميعهاء فى أول الآيات التى ذكرت قصصهی 
ویخص أحيانا بالصفة بعضهم لتفصيلة فى أول الآيات بين فريقهم» أعنى فريق لمنافقين من 
عبدة الأوثان» وأهل الشرك بالله» وفریق کفار آحبار البهود» فالذین ینقضون عهد الله: : هم 


١۷٣١۷١ الأعراف:‎ )۱( 


التاركون ما عهد الله إليهم» من الإقرار عحمد یه وبما جاء به وتبيين نبوته للناس » 
الكاتمون بیان ذلك بعد علمهم به وبا قد أخذ الله عليهم فى ذلك كما قال الله جل 
ذكره: 


لك 


وود ادم میارب اوا ڪب یت لاسو کوت فيد 
و 


ونبذهم ذلك وراء ظهورهم: : هو نقضهم العهد الذی عهد إليهم فى التوراة الذى 
وصفناه» وتركهم العمل به. 

ونما قلت: إنه عنى بهذه الآيات من قلت إنه عنى بها؛ لأن الآيات من ابتداء الآيات 
الخمس والست من سورة البقرة فيهم نزلت إلى تمام قصصهم» وفی الآية التى بعد الخبر 
عن خلق آدم وأبنائه فى قوله: 


5-4 
مه 


منت تست وف وی وف رت کم 


۳ ۳ 7 
ل یلجن دک نی ال 


ا البشر ما يدل على أن قوله: 


مدمه سد تیه 6 

مقصود به كفارهم ومنافقوهم» ومن كان من أشياعهم من مش ركى عبدة الأوثان على 
ضلالهم» غير أن المخطاب» وان كان لمن وصفت من الفريقين فداعل فى أحكامهم, وفيما 
أو جب الله لهم من الوعيد و الذم والتو بي SE GEE‏ 
الخلق وأصناف الأم الخاطين بالأْمر ا 

فمعنی الآية إذا: وما يضل به إلا التار کین طاعة الله الخار جين عن اتباع أمره ونهيه» 
الناكثين عهود الله التى عهدها إليهم فى الكتب التى أنزلها إلى رسله وعلى ألسن أنبيائه 
دع و o‏ 

تبیین آمره للناس» وإخبارهم إياهم أنهم يجدونه مكتوبا عندهم أنه رسول من عند الله 


(۱) آل عمران : ۰۱۸۷ 


مفترضة طاعته. وترك كتمان ذلك لهم ونکنهم ذلك ونقضهم لیا هو مخالفتهم الله فى 
عهده إليهم فيما وصفت أنه عهد إليهم» بعد إعطائهم ربهم اليثاق بالوفاء بذلك كما 
و صفهم به جل ذكره بقوله: 


4 سم ال و کرو 


خن وروا اڪ ول عرض هاا 0 1 
is PEE‏ ا >>> 

يدانا حو 14 لھم شقا 

SAS 


والآيات تبداً بنداء جليل إلى بنى إسرائيل» هؤلاء الذين واجهوا الدعوة فى المدينة 
مواجهة منکرة(۳) وقاوموها مقاومة خفية وظاهرة» وكادوا لها كيدا موصولاء لم يفتر 
لحظة منذ أن ظهر الإسلام فى المدينةء وتبين لهم أنه فى طريقه إلى الهيمنة على مقاليدهاء 
وعزلهم من القيادة الأدبية والاقتصادية التى كانت لهم مذ وحد الأوس والخزرج تحت 
راية الأنضارء' تلك التی توحدت مح راية الهاجرین تحت راية الأعنوة فى الله عز وجخل: 
ومن ثم سد الثغرات التی كانت تنفذ منها يهود» وشر ع منهجا جدیدا مستقلاء یقوم على 
أساس الکتاب الجديد.. القرآن الكريم.. الذی يهدى للتی هی أقوم.. 

تتا كو يرو جح لكايو اواك ات E‏ 
يخب "أوارها حتى اللحظة الحاضرة؛ بنفس الوسائل» ونفس الأسالبب» لا يتغير إلا 
O N‏ 
- كما أسلفنا - كان يطاردهم من جهة إلى جهة؛ ومن قرن إلى قرن.. حتى أصبحوا 
هكذا مشر دين بلا وطن! وحتى أصبح الحديث عن الوطن اليهودى أسطورة! 

إنهم لم يجدوا لهم صدرا حنونا إلا فى العالم الإسلامى المفتوح» الذى ينكر 
الاضطهادات الدينية والعنصرية» ويفتح أبوابه لكل مسالم لا ينكر التدين ولا يكيد 
ال 


ولقد كان المنتظر أن يكون اليهود فى المدينة هم أول من يؤمن بالرسالة الجديدة 
(0 الأعراف : ٠١۹‏ (۲) فى ظلال القرآن : ۱: ٩۳‏ وما بعدها بتصرف. 


۱۳۹ 


1 ا 

تبدأ هذه الایات بنداء علوی جلیل إلى بنی إسرائيل» یذ کرهم بنعمته تعالی علیهم 
ویدعوهم إلى الوفاء بعهدهم معه» لیوفی بعهده معهم.. 

ووفاء بهذا العهد كذلك يدعو الله بنى إسرائيل أن یخافوه و حده» ون یفر دوه 
بالخشية ويدعوهم أن يؤمنوا بما نزل على رسوله مصدقالما معهم وألا يسارعوا إلى الكفر 
به فیصبحوا أول الكافرين» و کان ینبغی أن یکونوا أول المؤمنين. 

ل وآمنوا با أنزلت مصدقالما معكم ولا تكونوا أول كافر به 4 . 

فما الإسلام الذى جاء به محمد عله إلا الدين القيم الواحد الخالد» جاء به فى صورته 
الأخيرة» وهو امتداد لرسالة الحق» ولعهد الله منذ البشرية الأولى » يضم جناحيه على 
مامضى» ويأخذ بيد البشرية فيما سا ... ويضيف ما أراده الله. من الخير والصلاح 
للبشرية في مستقبلها الطويل» ويجمع بذلك بين البشر كلهم إخوة متعارفین» يلتقون على 
عهد الل» ودين الله » لا يتفرقون شيعا وأحزاباء وأقواما وأجناساء ولكن يلتقون عبادا لله » 
مستمسكين جميعها بعهده الذي لا یتبدل منذ فجر الحياة .. 

وينهى الحق بنى إسرائيل أن يكون كفرهم با أنزله الله مصدقا لما معهم» شراء للدنيا 
٠‏ بالآخرة» وإيثارا لما بين أيديهم من مصالح خاصه لهم وبخاصة أحبارهم الذين یخشون 
أن يؤمنوا بالاسلام فيخسروا رياستهم » وما تدره عليهم من منافع وإتاوات - ويدعوهم إلى 
خشية الله و حده وتقواه : 

«( ولا تشتروا بآياتى ثمنا قليلا وإياى فاتقون 4 . 

وقد يكون المقصود بالنهى هنا هو مايكسبه رؤساؤهم من ثمن الخدمات الدينية 
والفتاوى المكذوبة» وتحريف الأحكام حتى لا تقع العقوبه على الاغنیاء منهم والکبرای 
كما ورد فى مواضع أخرىء واستبقاء هذا كله فى أيديهم بصد شعبهم عن الدخول فى 


الإسلام» حيث تفلت منهم القيادة والرياسة .. على أن الدنيا كلها ثمن قليل» حين تقاس 
إلى الإيمان بآيات الله . وإلى عاقبة الإيمان فى الآخرة عند الله . 


ويمضى السياق يحذرهم ماكانوا يزاولونه من تلبيس الق بالباطل» وكتمان الحق وهم 
يعلمونه » بقصد بلبلة الأفكار فى امجتمع السلم وإشاعة الشك والاضطراب: 


رای بالطل توالت و نون 
ولقد زاول الیهود هذا التلبیس والتخلیط و کتمان الحق في کل مناسبة عرضت لهم 
كما فصل القران فى مواضع منه كثيرة» و کانوا دائما عامل فتنة وبلبلة فى اجتمع 
الإسلامى» وعامل اضطراب وخلخلة فى الصف المسلم .. 
القروضة وترك هذه العزلق وهذا التعصب الذمیب وهو ماعرفت به يهود من قديم: 


اترا اة اذا لاك 0 


قال این جریر (۲) : ذکر آن اجار الي د والمنافقين كانوا يأمرون الناس بإقام الصلاة 
وإيتاء الز كاة ولايفعلونه, فأمرهم الله باقام الصلاة مع السلمین المصدقين عحمد وعا جاء 
به » وإيتاء زكاة أموالهم معهم وأن يخضعوا لله ولرسوله كما خضعوا . 

ثم ینکر عليهم ‏ وبخاصة أحبارهم ‏ أن يكونوا من الدعاة إلى الإيمان بحكم أنهم 
أها ل كتاب بين مش رکین» وهم فى الوقت ذاته يصدون قومهم عن الإيمان بدين 0 
المصدق لما معهم : 


4 2 1 


اه کاس سود اڪ م وم ناونعب ألا يون 5. 

قال ابن کثیر )٩(‏ : يقول تعالی : كيف یلیق بكم یامعشر أهل الکتاب وآنتم تأمرون 
الناس بالبر» وهو جماع الخير أن تنسوا أنفسكم » فلا تأتمرون با تأمرون الناس به » وأنتم 
بع ذلك كرا اکتا + وتعلمون مافه علی من قصر فی آوامر له 


EES‏ (۲) تفسیر الطبری: ۱: ۲۵۷ بتصرف. 
(۳) البقرة :4 (4) تفسير أبن كثير : :١‏ ۸۵ بتصرف. 


١١١ 


أفلا تعقلون ما آنتم صانعون بأنفسكم .فتنتبهوا من رقدتكم . وتتبصروا من 
عمايتكم ؟! 

ومع أن هذا النص القرآنى كان يواجه ابتداء حالة واقعة من بنى إسرائيل » فإنه فى 
إيحائه للنفس البشرية (۱)» ولرجال الدين عند هؤلاء ومن على شاكلتهم بصفة خاصق 


£ 


دائم لا يخص قوما دون قوم» ولا يعنى جيلا دون جيل. 

إن آفة رجال الدين عند هؤلاء ومن على شاكلتهم ‏ حين يصبح الدين حرفة 
وصناعة لا عقيدة حارة دافعة ‏ آنهم يقولون بأفواههم ما ليس فى قلوبهم. يأمرون بالخير 
ولا يفعلونه» ويدعون إلى البر ويهملونه» ويحرفون الكلم عن مواضعه ويؤولون التصوص 
القاطعة خدمة للغرض والهوی» ويصدرون فتاوى وتأويلات تختلف فى حقيقتها عن 
حقيقة الدين» وذلك لتبرير أغراض وأهواء لمن بملكون المال أو السلطان! كما يفعل 
آحبار یهود! 

والدعوة إلى البر واخالفة عنه فى سلوك الداعین إليه» هى الآفة التى تضيب اللفوس 
بالشك» لافی الدعاة وحدهم ولکن فى الدعوات ذاتها وهی التی تبلبل قلوب الناس 
وأفكارهم؛ لأنهم یسمعون قولا جميلاء ویشهدون فعلا قبيحاء فتتملكهم ا حيرة بين القول 
والفعل» وتخبو فى أرواحهم الشعلة التى توقدها العقيدة, وينطفئ فى قلوبهم النور الذى 
يشعله الإبمان» ولا يعودون يثقون فى الدين بعد ما فقدوا ثقتهم بالدعاة إليه. 

إن الكل اتتبعث میتةء وتصل هامدق مهما تکن طنانة رنانة معحمسةء إذا هی لم 
تنبعث من قلب يؤمن بها.. ولن یمن نسان بما يقول حقا إلا أن یستحیل هو ترجمة حية لا 
يقول» و تجسیما واقعیا لما ينطق .. عندئذ يؤمن الناس.. ویثق الناس» ولو لم يكن فى تلك 
الكلمة طنین ولا بریق. . إنها حینذ تستمد قوتها من واقعهاء لا من رنينهاء وتستمد جمالها 
من صدقهاء لا من بریقها. . إنها تستحیل يومئذ دفعة حیاة؛ لأنها منبئقة من حياة. 

و الطابقة بين القول والفعل» بين العقيدة والسلوك ليست مع هذا آمرا هيناء ولا طریقا 
معبدا.. نها فى حاجة إلى رياضة وجهد ومحاولت والی صلة بالله» واستمداد منه» 
واستعانة بهدیه, فملابسات الحياة وضروراتها واضطرارتها کثیرا ما تنأى بالفرد فى واقعه 


)١(‏ فى ظلال القرآن: ۱: 58 بتصرف. 


۲۲ 


عما يعتقده فى ضمیره أو عما يدعو إليه غيره.. والفرد الفانى ما لم يتصل بالقوة الخالدة 
ضعیف مهما كانت قوته؛ لان قوی الشر والطفيات والإغواء آکبر منت وقد یغالبها مرة ومرة 
ومرة.. وحين تنتابه حظة ضعف یتخاذل ویتهاوی» ویخسر الماضى والحاضر» ویسقط فى 
المستقبل» فأما هو يركن إلى قوة الأزل والأبد فهو قوی قوی.. قوی على شهوته وضعفه.. 
قوی على ضروراته واضطراراته.. قوی على ذوی القوة الذین یواجهونه.. 

ومن ثم يوجه القرآن البهود الذين كان يواجههم آولاء ويوجه الناس كلهم ضمناء إلى 
الاستعانة بالصبر والاستعانة بالصلاة.. 


وفى حالة اليهود كان مطلوبا منهم أن يؤثروا الحق الذى یعلمونه على المركز الخاص 
الذى يتمتعون به فى الجزيرة التى آوتهم - كما عرفنا ‏ والتى هم غرباء ودخلاء على 
اهلها.. وكان مطلوبا منهم ‏ كذلك ‏ أن يؤثروا هذا الحق على الثمن القليل ‏ كما 
أسلفنا ‏ وأن يدخلوا فى مو كب الإبمان وهم يدعون الناس إلى الإبمان! وكان هذا یقتضی 
قوة وشجاعة واستعانة بالصبر والصلاة: 


رم و > ر ا ےا ےرل هه 
کک اجا لي إلا عل امون ادن يظحو ٠‏ 
SE 2‏ ا e‏ م هجو ٩‏ . 
وقال ابن جرير2") : ستعينوا على الوفاء بعهدى الذى عاهدتمونى فى كتابكم من 


ای راب ره وتر وس اران وس یا مرو ما 
لأمرى: واتباع رسولی محمد عله عه بالصبر عليه و الصلاة. 

قال ابن كثير( : والضمير فى قوله: « وإنها لكبيرة» عائد إلى الصلاة» نص عليه 
مجاهد. واختاره ابن جرير(؟» » ويحتمل أن يكون عائدا على ما يدل عليه الکلام ‏ 
وهوالوصية» کقوله تعالى فى قصة قارون : 

ااا 0 سے را مر 0101002 
جوا لیہو کواب اہی کیام یہلا رل 
مر 


(۱) البقرة : 45 -45. (۲) تفسیر الطبری : ۱: ۲۵۹ (۲)تفسیر ابن کثیر : ۸۷:۱. 
)٤(‏ تفسیر الطبری : ۱: ۰۲۰۱ (5) القصص: ۸۰ . 


۱۳۳ 


وقال تعالى : 
ولاسکَوی e]‏ او : هم أب ید 


کار ا و 
رل س مآ 1 کک 2 
وکا ول برد وتا لا این ايها ها لاد 


حل مې «. 
0 ر مگ 


ل تو و ل ا 
eS‏ مشقة ثقيلة» الا على الخاشعين 

۳ yS 
على طاعة الله وكفها عن معاصى الله وبإقامة الصلاة المانعة من الفحشاء والمنكرء‎ 
من مراضى الله العظيمة إقامتها إلا على التواضعین لله الستکینین ۵ لطاعته»‎ 0 

قال ابن كثير: والظاهر أن الآية وإن كانت خطابا فى سياق إنذار ب بنى إسرائيل» فإنهم 
لم يقصدوا بها على سبيل التخصيص» وإنما هى عامة لهم ولغيرهم. 

وعلى كل فإن الدعوة إلى الاعتراف بالحق فى وجه هذه العوامل كبيرة وصعبة 
0 4 إلا على اام شعين الخناضعين لله الشساعرین بحشیته وتقواه» الوائقین بلقائه 

N o 
الشقات مشقة النزول عن القيادة والرياسة والنفع والكسب احتراما للحق» واعترافا‎ 
بالحقيقة و حضوعا لها.‎ 

فما الاستعانة بالصلاة ؟ ۱ ۱ 

إن اصلاة صلة ولقاء بين العید والرب. . یستمد منها القلب قوةه وتحس فيها الروح 
صلة» وتجد فیها النفس زادا آنفس من أعراض الحياة الدنیا.. وما یزال هذا الینبو ع الدافق 


(۱) فصلت: ۳۵۹-۳۶. (۲) الرجع السابق. (۳) فى ظلال القرآن : ۱: 59 بتصرف. 


۳ 


فى متناول كل مؤمن يريد زادا للطريق» 55 فى الهجير» ومددا حين ينقطع المدد, 
ورصيدا حين ينفذ الرصيد. . 

واليقين بلقاء الله واستعمال ظن ومشتقاتها فى معنى اليقين كثير فى القرآن وفی لغة 
العرب عامة - واليقين بالرجعة إليه وحده فى كل الأمور.. هو مناط الصبر والاحتمال» 
وهو مناط التقوى والحساسية.. كما أنه مناط الوزن الصحيح للقيم: قيم الدنيا وقيم 
الآخرة.. 

ومتى استقام الميزان فى هذه القيم بدت الدنيا كلها ثمنا قليلا » وعرضا هزيلاء وبدت 
الآخرة على حقيقتهاء التى لا يتردد عاقل فى اختیارها وایثارها.. 


وكذلك يجد التدبر للقرآن فى التوجيه الذى قصد به بنو إسرائيل أول مرة» توجيها 


دائما مستمر الإيحاء > للجميع. . 
ومن ثم عودة إلى نداء بنى إسرائيل» وتذ کیرهم بنعمة الله عليهم» وتخويفهم ذلك 
اليوم اخیف إجمالا قبل البدء بالتفصیل: 
رسم ر ص 9 و 1 حلي © 
2 ا ری او ا ا 
و 7 که 2 م۳ ۳ کو ر حوره 2 
E‏ الا یشن یں شيا اسل ها ق ام ولا ی 


عل ولاه رون 04 : 


وتفضيل بنى إسرائيل على العا مين موقوت بزمان استخلافهم واختيارهم» فأما بعد ما 
عتوا عن آمر ربهم» وعصوا أنبياءهم» وجحدوا نعمة الله عليهم» وتخلوا عن التزاماتهم 
وعهدهم» فقد أعلن الله حکمه علیهم باللعنة والغضب والذلة والسکنة - كما سیأتی - 
وقضی علیهم بالتشرید وحق علیهم الوعید. 

وتذ کیرهم بتفضیلهم على العالین» هو تذ کیر لهم بما كان لهم من فضل الله وعهده. 
واطماع لهم لینتهزوا الفرصة المتاحة على یدی الدعوة الإسلامية» فیعودوا إلى موکب 
الإيمان. وإلى عهد الله شکرا على تفضیله لابائهم» ورغبة فى العودة إلى مقام التكريم 


.٤۸ ٤۷ : البقرة‎ )۱( 


الذى يناله الومنون.. 

ومع الإطماع فى الفضل والنعمة؛ التحذير من اليوم الذى يأتى وصفه: 

فإ لا تحزى نفس عن نفس شينا 6 . . 

فالتبعة فردية» والحساب شخصى» و کل نفس مسئولة عن نفسهاء ولا تغنى نفس عن 
20 وهذاهوالمبداً الإسلامى العظیم.. مبداً التبعة الفردية القائمة على الإرادة والتمییز من 
الإنسان» وعلى العدل المطلق من الله.. وهو أقوم المبادئ التى تشعر الانسان بكرامته 
والتى تستجيش اليقظة الدائمة فى ضميره.. وكلاهما عامل من عوامل التربية» فوق أنه 
قيمة إنسانية تضاف إلى رصيده من القيم التى يكرمه بها الإسلام. 

ظ ولا یقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل» . 

۱ فلا شفاعة تنفع ‏ يومئذ ‏ من لم يقدم لمانا وعملا صا حاء ولا فدية تؤخذ منه 
للتجاوز عن کفره و معصیته. 

فما من ناصر یعصمهم من الله وينجيهم من عذابه.. وقد عبر هنا با جمع باعتبار 
عدل؛ وانصرف عن الخطاب فى أول الآية إلى صيغة الغيبة فى آخرها للتعميم.. فهذا مبداً 
كلى ينال اخاطبین وغير اخاطبین من الناس أجمعين. . 

وتمضى الآيات بعد ذلك تعدد آلاء الله عليهم» وتبين كيف استقبلوا هذه الالاء 
وكيف جحدوا وكفروا وحادوا عن الطريق.. مع أنهم هكذا بلا وطن.. غرباء دخلاء فى 
منزل الوحى.. حقاء إنها نفوس ودروس. 


١75 


[ المرا 
اهم السراجسع 
۱ - الارض القدست للأستاذ آنور الرفاعی. 
۲ - إسرائيل العدو الشترك للواء محمد صفوت. 
۲ب الأسفار ادما ادان السابقة للإسلام» للد کتور على عبد الواحد وافی؛ 
٤‏ - بلادنا فلسطین, للأستاذ مصطفی مراد الدباغ » دار الطليعة» بیروت. 
ه - بنو إسرائيل فى القرآن والسنة» للد کتور محمد سيد طنطاوی » جامعة البصرة» 
ط آولی ۱۳۸۸ھ ۸٦۱۹م‏ . 
۷- تاريخ الإسرائيليين» لشاهين مکاریوس. ط دار القتطف ٩ ۰ ٤‏ ۱م . 


۸ - تاريخ بنى إسرائيل من أسفارهمء للأستاذ محمد عزة دروزة ط أولى: نهضة 
مصر ۶۱۹6۸ » وط ثانية اللجنة القومية للتأليف والتشر ١95١م‏ » وط ثالثة 
المكتبة العصرية فى صيدا. 

ی تاريخ انس العربی» للأستاذ محمد عزة دروزة» ط العصرية ام 
م 

۰ - تاربخ العرب قبل الإسلام» للدكتور جواد على» ط المجمع العلمى العراقى. 

۲ - تاريخ اليهود فى بلاد العرب» للدكتور إسرائيل ولفنسون, الاعتماد. 

۳ - تفسير ابن كثير( تفسير القرآن العظيم ) لابن كثير» ط دار إحياء الكتب 
العربیف عيسى البابى الحلبى وش ركاه. 


۳۷ 


٤‏ ۱ - تفسير الطبری ( جامع البيان عن تأويل القرآن ) لابن جرير الطبری» مصطفى 
البابى الحلبى» ط ثالثة ۱۳۸۸ه- ۱۹۱۸ ۶ ۰ 


۰ - تفسير القاسمی ( محاسن التأویل ) للقاسمی؛ عیسی البابی الحلبى» ط اولی 


٩‏ - تفسیر القرطبی( الجامع لأحكام القرآن) للقرطبی» دار إحياء التراث العربی» 
بیروت ۹۷ ۵۱. 

۷ - تفسیر الكشافء للزمخشری» ط دار الکتاب العربی» بیروت. 

۸ - تفسير التار ( تفسير القرآن الحكيم) للشيخ محمد عبده تأليف محمد رشید 
رضاء دار المعرفة بيروت. 

8 تهذيب سيرة ابن هشام, للأستاذ عبد السلام هارون» المؤسسة العربية الحديثة) 
طثانية» القاهرة 5 95١م. ٠٠‏ 

۰ - حياة محمد للدکتور محمد حسين هيكلء دار إحياء التراث العربى » ط ۱۳ 
النهضة المصرية 9517 ۱م. ۱ 

۱ - دراسة فى السيرة النبوية» للدکتور عماد الدين خليل» ط مؤسسة الرسالة دار . 
النفائس 4 ۱۳۹ه ۱۹۷6 

۲ - الروض الأنف» للسهیلی» ومعه السيرة النبوية» لابن هشام» دار العرفة للطباعة 
واللشر ۰۵۱۹۷۸۵۱۳۹۸ 

۳- سان أبى داود» ط مصرء العجارية» الأولى» وط الدينة النورة. 

6 - سنن الترمذى (الجامع الصحيح ) للترمذى» ط بولاق ۲ ١ه‏ وط الهند وط 
الحلبى ۱۳۹۸ ه- ۰۵۱۹۷۸ ۱ ۱ 


٠‏ _السيرة النبوية لابن هشام تحقیق الشیخ محمد محيي الدین عبد الحميد» ط 
حجازی بالقاهرة. 


75 صحيح البخارى» مع فتح الباري» ترقيم الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقی» 
الرياض الحديثة. 


۱۳۸ 


۷ - عصر النبى َه وبيقته قبل البعثة» للأستاذ محمد عزة دروزق ط أولى دار 
اليقظة العربية» دمشق 1 ۹4 ١م‏ وط ثانية ۹5 ۱م. 


۸ - عون العبود: شرح سان أبى داود؛ لابن قيم الجوزية» تحقیق عبد الرحمن 
عثمان السلفية» ط ثانية ۱۳۸۹ه- ۹ ۱۹م. 

4 - على مشارف القرن الخامس عشر الهجری: دراسة للسئن الالهية والسلم 
العاصر للاستاذ إبراهيم بن على الوزیر؛ دار الشروق ۵ - ۹۷۹ ۸۱. 

٠‏ - فلسطين والضمير العالی؛ للأستاذ محمد على علوبة. 

"١‏ فى التاريخ فكرة ومنهاج» للأستاذ سيد قطب» ط دار الشروق. 

۲ - فى ظلال القرآن» للاستاذ سيد قطبء ط دار الشروق 4ه ۹۸5 ۱م. 

۳ فى مو کب الشمس, للد کتور آحمد بدوی. 

4 - القران واليهود» أخلاقهم ومواقفهم وأحوالهم فى زمن النبى تل ط دمشق 
8م. 

۵ - قصة امحضارة لديورانت» ترجمة الأستاذ محمد بدران. 

57 الكتاب المقدس (العهد القديم والجديد ) ط بيروت. 

۷ - مجلة العربى الكويتية: معنى التسميات للشعوب السامية 'الثلاثة الكبرى: 
العدد: ٩۱‏ : ۱۵۱ سنة ١575‏ 

۸ - الستدرك على الصحيحين, للحاكم» وبذیله التلخيص» للذهبی, ط أولىء» 
حیدر آباد. ‏ 

۹ - مسند أحمد وبهامشه منتخب كنز العمال فى سان الأقوال والأفعال» للمتقی 
الهندی ط اليمنية بعصر . 


6 اليقدتك له ساب هدعو مر ی ۾ دا المعا ف 
9 9 دصر 
"اذه 6 ۵۱۹۵ . 


۳۹ 


۱ - العجم الفهرس لألفاظ القرآن الكرج» للأستاذ محمد فؤاد عبد الباقى. 
۲ - العجم الوسيط» مجمع اللغة العربية: مجموعة من المؤلفين» دار إحياء التراث 


ات ۱ 
۳ - مقارنة الأديان: اليهودية» للدکتور أحمد شلبی النهضة الصرية ط ثانية 
۷ 1 ۵. 1 


- اليهودية والصهیونیت للأستاة أحمد عبد الغفور عطار » دار الأندلس» ط أولى 
۹۷۲-۱ ۱م. 


وهناك کتب ومطبوعات رجعنا إليهاء وأشرنا إلى موضع النقل منها فى حینه. 


۱۶۰ 


۱ لفهسرس 
الوضوع 
الفصل الأول: و ی رن 
آضو اء علی التسمية" ۲ 
إسرائيل فى القران -. 
E‏ مومس سس 


الوحدة الکبری 


وصية یعقوب لبنیه 

القرآن يسأل بنی إسرائيل 

امتان مختلفتان 

ليسوا من بنى إسرائيل ... 

الفصل الثانی: بين مصر ا 


الهجرة إلى مصر سسس 


موسى وبنو إسرائيل . 
الخروج من مصر .. 0 
القبيحة الآولى 000000 
القبيحة الثالثة -. 
القبيحة 0 أبعة .. 
ا نات “فى الأرون ا مسد 


من أخحلاق يهود .. 


۱۱ 


الوضوع ۱ 00 الصفحة 
و يشال سؤل استنكار N‏ ع سس اسع مل مع سا اس اس ا ام ع ووم مع عع ی مس ۸۹ 


قيادة وجنو ی VY sissies‏ 
معالم فى الطريق e‏ 
عهد الانقسام وزوال ملك بنى إسرائيل ل ۱۱۱ 
اليهو د بعد سقوط إسرائيل ويهر |i‏ سس سس سس سس سس 6 | ۱ 
الفصل الر ابع : فى الجرير ة العر يع سس مس سي سس ۱۷ ۱ 

الهجرة إلى اجزیز وا ٩‏ ۱۱ 


مساكن دحوم سس سس تست ۱۲۲ 
۱۳ 


سي ا 


نفو س و درو س سس سس سس سس سم سس 


e أهمالراجع‎ 


۲ 


